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المشهد الاجتماعي: »الديمقراطية« الإسرائيلية في تقاطع 
التخلي عن الرفاه الاجتماعيّ والفساد وحكم اليمين

نبيل الصالح

مدخل

ســنعالج فــي هذا الفصل جانباً خاصاً ومهماً من المشــهد الاجتماعــي، يرتبط بتأثير 

التحــولات الاجتماعيــة والسياســية، خاصــةً التحول نحــو النيوليبرالية وتصاعد فســاد 

السلطة على النظرة للديمقراطية في إسرائيل.

تظهــر الدراســات والتقاريــر المختلفــة تزايــداً مســتمراً فــي تراجع الثقــة المجتمعية 

بمؤسســات الدولــة )فيما عدا الجيــش(، مقابل مخاوف وقلق متزايد مــن تدهور ما يراه 

المواطنون اليهود المنظومة الديمقراطية المميزة لإسرائيل. 

لا بــد من التوضيح هنا أن أغلب السياســيين والأكاديميين والإعلاميين في إســرائيل 

يعتقــدون أن دولتهــم تتمتــع بمنظومــة حكــم ديمقراطية وطيــدة وراســخة، ولا يرون أن 

التشديد على يهودية الدولة يحمل تناقضاً أو يشكّل عائقاً أمام تحقيق الديمقراطيّة. كذلك 

لا يعتبرون أن تعامل الدولة مع المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل يعتبر مشكلة أمام 

الديمقراطية، وإن كان الوضع يتطلبّ بعض التحسين، من وجهة نظرهم. كما لا ينظر هؤلاء 

إلى الاحتلال وقمع الفلسطينيين على أنه مشكلة داخلية للنظام في إسرائيل، بل يعتبرون 

ذلك مشكلة خارجية لا علاقة لها بالديمقراطيّة في إسرائيل نفسها. مشاكل الديمقراطية 

بالنســبة إلى هؤلاء إجرائية شــكلية فحسب، فهم يتحدثون عن: تبديل الحكومات والوزراء 

فــي فتــرات متقاربة، وكثــرة الأحزاب، وضعــف الائتلافات، وابتزاز الأحــزاب الصغيرة 
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للأحزاب الأكبر التي تحتاجها لتشكيل الائتلافات، والتعيينات السياسية غير الناجعة وما 

إلى ذلك. وهذه كلها مشاكل قابلة للحل.

في البداية، سوف نتطرّق إلى أبرز آثار السياسة النيوليبرالية والتخلي عن سياسة 

الرفــاه كمــا تظهر في ثبات معطيات الفقر وتعمّق الفجــوات الاقتصادية الاجتماعية، 

ولهذا كله تأثير ســلبي على الســلوك السياســيّ الجماعيّ الذي يحدد طبيعة النظام 

الديمقراطــي في إســرائيل وأي دولة فــي العالم. بعدها نتناول أهم مظاهر الفســاد 

الســلطوي في ســنة 2016، وبطلها هذه المرة نتنياهو نفسه وزوجته سارة، والفساد 

كما هو معلوم دليل على أزمة الثقافة السياســيّة وطبيعة النظام. بعد ذلك نتطرق إلى 

محــاولات نتنياهــو والمقربين منه إخضاع وســائل الإعلام في إســرائيل وإســكاتها، 

وبعدهــا نتنــاول الهجوم منقطع النظير من أوســاط حاكمة على الجهاز القضائي في 

إسرائيل، وهو أمر اعتبره القضاة والسياسيون الإسرائيليون أمراً في غاية الخطورة. 

وفي النهاية نحاول رؤية انعكاس هذه الظواهر الخطيرة على مؤشر الديمقراطية في 

إســرائيل، والذي نكشــف من خلاله فعلًا عن تدهور مستوى الثقة بالمؤسسات المهمة 

التي تعرّضت لمحاولات النيل منها، ويعكس مميزات ثقافة سياســية لم تذوّت أبســط 

المبادئ الديمقراطية بمعناها الجوهريّ.

النقاش الإسرائيلي حول حال »الديمقراطية« في ٢016 

عيوب أم أزمة؟ 

يــرى خبراء ومثقفون إســرائيليون أن الديمقراطية بمفهومها الإســرائيلي تعاني أزمة 

حقيقية، وأنها تتدهور تدهوراً حاداً. المشاكل التي تعاني منها الديمقراطية الإسرائيلية - 

كما تظهر في تحليلات باحثين إســرائيليين - هي مشــاكل بعضها بنيويّ له علاقة بطبيعة 

المؤسسات والبعض الآخر يتعلقّ بالثقافة السياسية والسلوك المشتق من تلك الثقافة. 

على صعيد النوع الأول من المشاكل، ثمّة أزمة تتفاقم في الأحزاب، فهي - في غالبها 

الأعظــم - مفككة هشّــة تفتقــر للأيديولوجيا وتعانــي من خلل في تنظيمهــا وإجراءاتها. 

ينعكس هذا الحال على أداء الكنيست التي تتشكّل من هذه الأحزاب، وعلى الحكومة التي 

تتشكل من داخل الكنيست، حسب طريقة الحكم البرلمانيّ المتبعة في إسرائيل. ولعل هذا 

ما يفسّــر التدهور في مســتوى ثقة الجمهور بالأحزاب والكنيست في جميع استطلاعات 

الرأي حول الموضوع، كما سنرى لاحقاً في هذا الفصل. 

تبدو الكنيســت من حيث أداؤها ومســتوى أعضائها ســلطة فاقدة للتأثير غير مقنعة 

للمواطنين، تتحكّم بها بعض الشخصيات القوية من الائتلاف. 

ــة  ــاس ــي ــس تــظــهــر أبــــــرز آثــــــار ال

النيوليبرالية والتخلي عن سياسة 

الفقر  معطيات  ثبات  في  الرفاه 

الاقتصادية  الــفــجــوات  وتــعــمّــق 

الاجتماعية.

إسرائيليون  ومثقفون  خبراء  يرى 

بمفهومها  الــديــمــقــراطــيــة  أن 

حقيقية،  أزمة  تعاني  الإسرائيلي 

وأنها تتدهور تدهوراً حاداً.
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من ناحية ثانية، نجد أن الأحزاب ذات التوجّهات اليمينية المتشــددة والأحزاب الدينيّة 

المتعصّبــة تبدي اهتماماً ضعيفــاً بالإجراءات الديمقراطيّة مقابل مــا يؤكد على اليهوديّة 

ويعززها. 

أما الحكومة، فهي أداة في يد »زعيم قويّ« وحاشيته المقربة، تنعكس هذه الأمور على 

مستوى تنظيم الحياة العامّة وتسييرها من السلك البيروقراطيّ الذي يميل المتنفذون فيه 

إلى استغلال ضعف الرقابة من أجل سلوك فاسد يدر ربحاً ومكاسب، وهو ما سنتطرق 

إليه في الباب عن الفساد. وبطبيعة الحال، لا بدّ أن يتغلغل تأثير هذا الوضع من الأعلى 

إلى الأدنى، فيتغلغل إلى الســلطات المحلية المرتبطة بالحكم المركزي وســلطاته القطرية، 

وصولًا إلى حلقات أبسط المستخدمين في المؤسسات العامة. وهو ما يحدث فعلًا.

 على صعيد الثقافة السياسية والسلوك المنبثق منها، يوجد تمييز ضد فئات مستضعفة 

واسعة من السكان مثل: اليهود الإثيوبيين، وذوي الأصول الروسية، والمتدينين الحريديين، 

والعمــال الأجانــب، واللاجئين، والعرب الفلســطينيين المواطنين في إســرائيل. في الوقت 

نفسه، هناك تفضيل لفئات صغيرة أخرى مثل: المستوطنين في الضفة الغربيّة، والمهاجرين 

الجدد من دول أوروبا وأميركا. والذين يحصلون على هبات وتسهيلات من الدولة. إضافة 

إلــى ذلــك نلاحظ في الآونة الأخيرة ازدهاراً لظاهرة »متلازمة المال والســلطة« ذات الأثر 

الواسع على وضع السياسات في المجالات الحياتيّة كافة، سواء على المستوى القطري أو 

المحليّ. يساهم هذا في إبقاء الحال على ما هو عليه، بما يخدم مصالح أطراف المتلازمة، 

مــا يعنــي عــدم حدوث تغيير في أوضاع الفئــات التي تعاني من التمييــز والفقر، وتردي 

مســتوى الحياة، وازدياد عمق الفجوات الاجتماعيــة الاقتصادية. تفقد هذه الفئات ثقتها 

بالمؤسســات الحاكمــة من جهة، وبقدرتها على التأثير في كل مــا يتعلقّ بحياتها من جهة 

أخرى، فتعزف عن المشــاركة السياســيّة؛ ما يعود بالفائدة على الفئات المتنفذة. تســاهم 

»متلازمــة المال والســلطة«- التــي يكثر الحديث عنها في إســرائيل، وفي أميركا في عهد 

ترامب، وفي العديد من الدول - على نحو أساسيّ في تفشي الفساد السلطويّ كأسلوب 

عمــل وحياة، وهو ما يحدث في إســرائيل فعلًا، وســوف نبيّن ذلك فــي الأبواب الآتية من 

هــذا الفصل. نلاحظ، أيضاً، في السياســة الإســرائيلية انغلاق الــوزارات الحكومية عن 

الجمهور وتباعدها، لا سيّما مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية والأمن؛ ما يضعف رقابة 

الجمهور على عمل السياسيين ويعرقل إجراءات الشفافية الضروريّة للحكم السليم )وضع 

السياسة وتنفيذها من السياسيين والسلك الوظيفي(. كما يضعف انعدام الشفافية ونهج 

عدم الاكتراث بالمواقف الناقدة إجراءات الخضوع لمؤسسات الرقابة على اختلافها، ويفقد 

المواطنين، وحتى المهتمين من بينهم، الأمل بإحداث تغييرات في الأمور المتعلقة بحياتهم. 

أداؤها  حيث  من  الكنيست  تبدو 

فاقدة  سلطة  أعضائها  ومستوى 

للمواطنين،  مقنعة  غير  للتأثير 

الشخصيات  بعض  بها  م 
ّ

تتحك

القوية من الائتلاف.

ازدهــاراً  الأخيرة  الآونــة  في  نلاحظ 

لظاهرة »متلازمة المال والسلطة« 

وضــع  عــلــى  ــع  ــواسـ الـ الأثــــر  ذات 

السياسات في المجالات الحياتيّة 

كافة.
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هذا بدوره، إضافة إلى عوامل أخرى ذكرت أعلاه، يساهم في تفشي الفساد في مجالات 

الحياة كافة وعلى مختلف مستويات السلطة، دون قدرة مؤسسات القانون والقضاء على 

منعه والقضاء عليه. 

يســاهم الهجوم على مؤسســات القضاء في إســرائيل، كما ســنرى في الأبواب 

الآتية، في إضعافها لأســباب سياسية تتعلقّ بتوجهات أحزاب اليمين في الأساس، 

ولكنه يخدم من حيث لم يكن متوقعاً الفشل في مواجهة الفساد. هذه الصفات كلها 

تكشــف عن أزمة الديمقراطية الإســرائيلية وفشــلها. هناك، أيضاً، بعض مميزات 

الأزمة في الثقافة والسلوك السياسيّين لفئات واسعة من المواطنين تتراوح بين عدم 

تقبّل الرأي المخالف وانعدام التســامح وبين العنصرية وممارســة العنف الجسديّ، 

كمــا ســنرى في نتائج مؤشــر الديمقراطيّة في هذا الفصل. يضــاف إلى ذلك الميل 

العام إلى الاستخفاف بضرورة احترام القانون وصيانته، علاوة على مظاهر العنف 

المستشــري في إسرائيل، والفساد الذي تســلقّ هرم السلطة حتى وصل إلى القمة 

في أكثر من حالة.

تتجلى أزمة »الديمقراطية«، كما يتناولها الخطاب العام في إســرائيل، في نتائج 

اتباع السياســة النيوليبراليّــة في المجالات الاقتصاديــة والاجتماعية، والتخلي عن 

سياســة الرفــاه الاجتماعــيّ، والآثار المترتبة على ذلك، مثل تفشّــي الفقر واتســاع 

الفجوات الاجتماعية.

كان نتنياهــو قد أرســى أســس سياســته النيوليبراليــة التي تســيِّر الاقتصاد 

الإســرائيليّ الآن، خــلال عمله وزيراً للماليّة في حكومة أريئيل شــارون الثانية في 

ســنة 2003. أدّت السياســة المذكورة، قبل نتنياهو وفي عهده، على نحو أبرز، إلى 

تعميق الفجوات بين الشرائح المختلفة وارتفاع كبير في الأسعار وتكاليف المعيشة 

عامــة؛ ما أدى إلى انتشــار الفقــر، مع ما يرافق ذلك من ضائقــات مختلفة يعاني 

منها أصحاب الدخل المحدود الذين باتوا يعجزون عن سد حاجاتهم وتأمين التعليم 

المناســب لأولادهم في ظل ارتفاع ســريع ومتواصل في المعيشة وإيجارات الشقق 

وخصخصة  مجالات الحياة كافة. 

نلاحظ أن هذه السيرورة المتواصلة التي تميّز السلوك السياسي الجماعيّ في إسرائيل 

تترافق عادة مع ميل فئات واسعة من الفقراء ومحدودي الدخل والعاطلين عن العمل إلى 

تفضيــل فكــرة »الزعيــم الأوحد«، الذي يظهر بصــورة القوي الملتزم الــذي لا يتوقف عن 

تمجيد القوة العســكرية مقابل الخطر الداهم من الخارج، كما هو حال نتنياهو وهاجس 

إيران والفلسطينيين. 

سياسته  أسس  نتنياهو  أرسى    

الاقتصاد  ر  تسيِّ التي  النيوليبرالية 

وزيراً  عمله  خلال  الآن،  الإسرائيليّ 

للماليّة في حكومة أريئيل شارون 

الثانية في سنة 2003.
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وعليــه، تفاقم آثار السياســة النيوليبرالية في إســرائيل، التي ســوف نرصد انعكاس 

أبرزهــا في أوضاع الفقر والفجــوات الاجتماعية والاقتصادية، من أزمة الديمقراطية في 

إسرائيل أيضاً. 

ي عن سياسة الرفاه في إسرائيل
ّ
مواصلة التخل

ثبات في ظاهرة الفقر والتفاوت الاقتصاديّ الاجتماعيّ

يتضح من تقرير الفقر والفجوات الاجتماعية الأخير الذي صدر في نهاية 2016 

أنّ إسرائيل 1 ما زالت تحتل موقع الصدارة على سلم الفقر والفجوات الاجتماعية، 

بين دول الـ )OECD(، ولم يطرأ تغيير جدي على نسبة الفقر العامة في إسرائيل 

في السنة الأخيرة، وهي تساوي 21.7% )وكانت قد وصلت إلى 22%(. على الرغم 

من هذا التغيير الضئيل نحو الأدنى، فإن التقرير المذكور يدل على أنّ نسبة الفقر 

بــين العائــلات ارتفعت خلال العام 2015، إلــى 19.1% بعد أن كانت 18.8% في 

الســنة التي ســبقت، وقد وصل خط الفقر في الســنة الأخيرة إلى 3.158 شيكلًا 

للفرد في الشهر.2 

يبلغ عدد الأشخاص الذين كانوا يعيشون تحت خط الفقر في إسرائيل، حسب التقرير، 

نحو 1،712،900 شخص، من بينهم 764،200 من الأولاد، ويبلغ عدد العائلات الفقيرة 

460،800 عائلة. ويبيّن التقرير أنّ ارتفاعاً كبيراً طرأ على نســبة الفقر في الفئة العمرية 

التي كانت تتميّز عادة بنســبة فقر منخفضة نســبياً مقارنة مع غيرها، وهي فئة العمرية 

التي تقع بين 46 ســنة وجيل التقاعد، فقد ارتفعت نســبة الفقر في أوســاط هذه الفئة من 

2.12% إلى %3.14.

زاد كذلــك مقدار عمق الفقر في الســنة الأخيرة، أي أنّ الفقــراء زادوا فقراً وازدادت 

الفجوة بين معدل دخل العائلة الفقيرة وبين خط الفقر من 34.6% في 2014 إلى %35.7 

في 2015.

وفي ما يتعلقّ بالفئات الســكانية التي تشــكل مصدر ظاهرة الفقر في إســرائيل، أي 

العــرب واليهــود المتزمتين دينيــاً )الحريديم(، فقــد اختلف اتجاه التغييــر في أوضاعهم 

الاقتصادية في الســنة الأخيرة، إذ طرأ ارتفاع في نســبة الفقر بين العرب من %52.6 

فــي 2014 إلــى 53.3% فــي 2015، في حين طرأ انخفاض جدي على نســبة الفقر بين 

المتزمتــين دينيــاً )الحريديم( مــن 54.3% في 2014 إلى 48.7% فــي 2015. ويبدو أن 

سبب هذا الانخفاض في نسبة الفقر بين الحريديم لا يقتصر على المخصصات الحكوميّة 

الشــهرية التــي ارتفعت بقدر ضئيل في الســنة الأخيرة، وإنما يعــود لارتفاع الدخل من 

نسبة  على  جــدي  تغيير  يطرأ  لم 

في  إســرائــيــل  فــي  العامة  الفقر 

السنة الأخيرة.

بين  الفقر  نسبة  في  ارتــفــاع  طــرأ 

إلى   201٤ في   %٥2.6 من  العرب 

٥3.3% في 201٥.
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العمل، إذ يلاحظ ارتفاع في نســبة مشــاركة الحريديم في ســوق العمل، بعد عقود كانت 

فيها نسبتهم بين القوى العاملة منخفضة.3

ترتبــط نســب الفقر، ســواء أكان ذلــك في إســرائيل أم في غيرها مــن الدول، 

ارتباطــاً وثيقــاً بإنفاق الدولة على مجــال الرفاه، والذي يقاس بنســبته من الناتج 

المحلي الإجمالي. ويقدّر الإنفاق الحكومي على مجال الرفاه في إســرائيل بنســبة 

16.9%، فــي حين يصل معدل هذه النســبة فــي دول )OECD( إلى 21.6% من 

الناتج المحلي الإجمالي، ومن بين الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة الفقر بين 

الأفراد انخفاض نســبة البطالة وانخراط مجموعات ســكانيّة كانت غائبة عن سوق 

العمل في الماضي في هذه الســوق، لا ســيما النســاء العربيــات واليهود المتدينين 

المتزمتين. من جهتها، اعتبرت مؤسســة التأمين الوطني أنّ هذه التغييرات إيجابية 

جداً في مجال محاربة الفقر. 

أمــا ازدياد حدة الفقر التي يشــعر بها الأشــخاص الذين يعيشــون تحــت خط الفقر، 

فينبع من أمرين: الأول، أنّ مستوى الحياة عامةً قد ارتفع في الفترة الأخيرة، أكثر بكثير 

مــن الارتفاع الذي طرأ على المخصصات. والثاني، يرجع للمســتوى المتدني لمخصصات 

الحياة، لا سيما تلك التي يتقاضاها الأشخاص في جيل العمل.

مــن ناحية أخــرى، يتحدث التقرير البديــل عن الفقر في إســرائيل عن صورة أكثر 

صعوبة من تلك التي يصفها تقرير مؤسسة التأمين الوطني. وينبع الفرق في المعطيات 

بين التقريرين من الاختلاف بينهما في تعريف الفقر وحســاب نســبة الفقراء. والتقرير 

البديل هو تقرير سنوي تصدره جمعية )لتيت( التي تعمل على تقديم الدعم للمحتاجين، 

ف العائلــة بأنها فقيرة عندمــا لا يكون في  ــه المطلق الــذي يُعرِّ ويعتمــد التقريــر التوجُّ

مقدورها شــراء ســلة منتجات أساسية تحتاجها كشرط أساسي لتحافظ على وجودها 

اليومي، ويقيس الإمكانية المتاحة للفرد في أن يعيش حياة كريمة ذات مستوى أساسي 

بسيط فقط، بصرف النظر عن مستوى الحياة السائد في المجتمع.4 

ويحــاول تقريــر الفقــر البديل الكشــف عن المعانــاة اليومية للفقراء التــي تختفي وراء 

الإحصائيــات والأرقام التي تملأ تقارير الفقر في إســرائيل. ويورد التقرير رؤية وتحليلًا 

سوســيولوجيين للفقــر في إســرائيل، ولا يكتفي بالتحليل الإحصائي؛5 مــا يجعله متميزاً 

قياساً بتقارير أخرى.

وحسب التقرير البديل لسنة 2015، يعيش في إسرائيل نحو 2624000 شخص 

تحــت خط الفقــر )31.9%( - من بينهم 1،636000 بالــغ )30.2%(، و998000 

ولد )%35.2(.6

الفقر  عن  البديل  التقرير  يتحدث 

في إسرائيل عن صورة أكثر صعوبة 

تقرير  يــصــفــهــا  ــي  ــت ال تــلــك  مـــن 

مؤسسة التأمين الوطني.  

يتلقون  الذين  الأهــل  من   %62   

الدعم اضطروا إلى التنازل عن أدوية 

وعلاجات طبية مختلفة لأولادهم.
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ومــن بــين المعطيات التي أوردها التقرير البديل، في مجالات الحياة العديدة، يظهر أن 

62% من الأهل الذين يتلقون الدعم اضطروا إلى التنازل عن أدوية وعلاجات طبية مختلفة 

لأولادهــم، إمــا علــى نحو دائم )12%( أو أحياناً )50%(. كمــا أظهر أن 27% من الأولاد 

الذين يتلقون الدعم صرحوا بأنهم شعروا بالجوع خلال السنة الأخيرة. 14% قالوا إنهم 

اضطــروا إلــى مجابهة وضع لــم يأكلوا فيه خلال يوم كامل، لأنهم لــم يتمكنوا من توفير 

ل  شيء يأكلونه. فيما خاض 14% من الأولاد الفقراء، خلال السنة الأخيرة، تجربة التسوُّ

أو البحث عن الطعام في حاويات القمامة، أو سرقة الطعام.

وأفاد 96% من المســنين الذين يتلقون الدعم بأنّ مخصصات الشــيخوخة لا تمكنهم من 

تلبية احتياجاتهم الأساســية، ومن العيش بكرامة. وأوضح 90% من المســنين الذين يتلقون 

الدعم أنهم غير قادرين على الالتزام بالدفع مقابل خدمات صحية يحتاجونها في البيت. 

وفــي مجال الســكن، قــال 58% من متلقي الدعــم إنهم خاضوا، في الســنة الأخيرة، 

تجربة الحجز على شــققهم ومطالبتهم بإخلائها جراء صعوبات مالية. وأشــار 54% إلى 

أنهم اضطروا إلى خوض تجربة قطع الماء أو التيار الكهربائي عن مكان سكناهم؛ لأنهم 

لم يتمكنوا من دفع الرسوم المستحقة.

وفــي مجــال التعليم: ظهــر أن 80% من متلقي الدعم يفتقدون إلى شــهادات البجروت 

)وهي شــهادة  موازية لشــهادة التوجيهي( مقارنة مع 33% من السكان عامة. وأن %41 

لم يكملوا تعليمهم الثانوي )مقارنة بـ 10% من الســكان(، وفقط 4% من متلقي العون هم 

ذوو تعليم عال )كليات وجامعات( مقارنة بنسبة 32% في المجتمع كله. 

وقــال 66% مــن الفقــراء إنّ الأســباب التي تمنع تحســين مســتوى ثقافتهم هي في 

الأســاس ارتفاع رســوم التعليم ورعاية الأولاد. وأضــاف 73% إنّ هذه العوائق تحوّل 

ذلك إلى أمر مستحيل.

أما في مجال الصحة، فقال 89% من الذين يتلقون الدعم إنهم تنازلوا في هذه الســنة عن 

شراء أدوية يحتاجونها. و40% تنازلوا عن ذلك بشكلٍ متواصل وثابت، و49% تنازلوا عن شراء 

الأدوية أحياناً، وذلك بسبب الضائقة الاقتصادية )مقارنة بـ21% من المجتمع كله. 

وظهــر أن 65% مــن متلقي العون يمتلكــون تأميناً صحياً أساســياً من أحد صناديق 

المرضــى مقارنة بـــ 17% فقط من الجمهور عامة. وأن 80% منهم غير قادرين على اقتناء 

ل على حســابهم الخاص )وتدل هذه النســبة علــى ارتفاع قدره %14  تأمــين صحي مكمِّ

مقارنة بالنسبة نفسها في العام الماضي(.

فــي مجــال الأمن الغذائي، اتضح من معطيات التقرير أن 90% من متلقي الدعم عانوا 

ع غذائهم. و55% عانوا من  خــلال الســنة الأخيرة مــن نقص في الطعام، أو من عدم تنــوُّ

90% من متلقي الدعم عانوا خلال 

الــســنــة الأخـــيـــرة مــن نــقــص في 

ع غذائهم. الطعام، أو من عدم تنوُّ
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هــذه المشــكلة في أحيــان متقاربة أو طوال الوقت، مقارنة بنســبة 11.6% عانوا من هذه 

المشكلة في أوساط السكان عامة.

اضطر 59% من متلقي الدعم إلى تقليص وجباتهم اليومية أو حتى التخلي عن بعضها، 

خلال السنة الأخيرة، بسبب النقص في النقود لشراء المواد اللازمة. 39% يقولون إنّ هذا 

حدث في كل شهر تقريباً.

وقال 78% من مديري الجمعيات الداعمة: إنه خلال سنة 2015، طرأ ارتفاع في طلب 

المحتاجين إلى الطعام. استعان 57% على الأقل من متلقي العون، عدة مرات على الأقل، 

في كل شهر، بالجمعيات التي تزود المحتاجين بالطعام.

وأظهر التقرير أن 18% من متلقي العون خططوا للانتحار أو لإلحاق الأذى بأنفســهم بســبب 

وضعهم الاقتصادي. وتزيد هذه النسبة بمقدار 28.4% عنها في السنة الماضية )كانت %14(.

وأفاد 39% من متلقي العون بأن أوضاعهم الاقتصادية ساءت مقارنة بالسنة الماضية 

– ارتفاع بقيمة ضعفين مقارنة بالسنة الماضية حيثُ كانت النسبة %19.6.

وأفاد 59% من متلقي العون بأنهم لم يعيشوا في دائرة الفقر في الصغر، ما يدل على 

أنّ وضعهم في تدهور مع تقدمهم في الســن؛ 41% كانوا يحســبون على الطبقة الوسطى 

قبل التدهور إلى الفقر.

اعتبر 62.5% من الجمهور العام في إســرائيل أن قضية الفقر والفجوات الاجتماعية 

هي القضية الملحة الأولى التي يجب العمل على حلها، و49% يرون أن مشكلة الأمن تحتل 

المكان الأول من حيثُ الخطورة وضرورة المواجهة، و30.5% اعتبروا أنّ المشــكلة الأكثر 

إلحاحاً هي الاستقطاب والعنف والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي.

رأى 70% من الجمهور أنّ الحكومة هي الجهة المسؤولة عن تقليص ظاهرة الفقر، ولكن 

67% اعتبــروا أنّ معالجــة مشــكلة الفقر مدرجة في مكان منخفــض جداً أو غير موجودة 

نهائياً على سلم الأولويات الوطني في إسرائيل.

فشل في سد الفجوات الاقتصادية الاجتماعيّة في إسرائيل

الفجوات الاقتصادية والتفاوت الاجتماعيّ

يشــكّل التفاوت مشــكلة اقتصادية واجتماعية تتطلب مواجهة شــاملة وتكافل الجهود 

السياســية والاقتصادية للعمل على صعيد المســببات الأساســية للمشكلة، إذ إنه من غير 

المجدي أن تحاول الجهات المختصة حل المشــكلة بإجراءات شــكلية على صعيد الأعراض 

مثل زيادة المخصصات بمبالغ قليلة أو إجراء تخفيض على الأسعار وما إلى ذلك. 

هناك إجماع على أن الأمر يحتاج إلى خلق أماكن عمل وزيادة حقيقيّة في الأجور على 

خططوا  العون  متلقي  من   %18   

للانتحار أو لإلحاق الأذى بأنفسهم 

بسبب وضعهم الاقتصادي.
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ن من العيش الكريم، وفي الوقت نفســه العمل على تحســين التعليم وتطويره في  نحو يمكِّ

المجتمع ككل، ولا سيّما لمحدودي الدخل.

بــدل القيــام بخطوات مــن هذا النوع، تبذل الجهــود لدفع مصالح قطــاع الأعمال والمصالح 

الكبــرى للمســتثمرين الكبــار، عبــر منحهم جملة من التســهيلات الضريبية، وتســهيل شــروط 

القروض البنكية والدعم الحكومي، وهو ما يتطلب في المقابل تقليص الإنفاق العام على الخدمات 

ز مجموعة  الأساســية التي تقدّم لمجمل الســكان ومن ضمنهم الفقراء. هذه الخطــوات التي تعزِّ

صغيــرة نســبياً مــن الأغنياء وتزيد ثروتهــم الطائلة تبقي أعداداً هائلة مــن الناس خارج دوائر 

المستفيدين من النمو الاقتصادي، يتقاضون رواتب متدنية، ويعانون من البطالة والفقر.

إضافة إلى ذلك، تشهد السنوات الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في الهيئات الرسميّة المنوط 

بهــا توفير خدمات التعليم والتعليم العالي والصحة والســكن والرفاه والأمن الاجتماعي. 

يعــود هــذا التراجع إلى تقليص الإنفاق العام مــن ناحية، وإلى تغلغل رأس المال الخاص 

إلى المجالات الاجتماعية المختلفة للتمتّع بخدمات طبيّة خاصّة للمقتدرين، وبتعليم مدرسيّ 

رفيع المستوى وتعليم جامعيّ بات صعب المنال. هذا في حين يضطر غالبية الإسرائيليين 

إلى الاكتفاء بالخدمات الرسميّة المتوافرة متدنية المستوى.

تحتل إسرائيل اليوم الموقع الثالث على سلم تدريج الفجوات في الأجور من بين الدول 

الأعضــاء في منظمة )OECD(، حيــثُ »تتفوق« عليها في هذا المضمار الولايات المتحدة 

والمكسيك فقط. كذلك تحتل إسرائيل المكان الرابع بين دول المنظمة على سلم التدريج من 

حيث الفجوات بين دخل النساء والرجال، حيث يزيد دخل الرجال في إسرائيل على دخل 

النســاء بنســبة 22%، علماً أن معدل الفروق في دول المنظمة هو 15%. ويســبق إسرائيل 

في التدريج كل من اليابان وأستونيا وكوريا الجنوبية. أما الفرق الأقل بين دخل الجنسين 

فموجود في نيوزيلندا وهو يعادل %6. 

تشــكل هذه الفجوات في الأجور مصدراً أساســياً للفجوات في باقي مجالات الحياة 

مثــل التعليــم والصحة وما إلــى ذلك، ولكن هناك عوامل أخرى مهمــة تطرقنا إليها أعلاه 

مثــل تآكل مســتوى إنفــاق الدولة على الخدمــات الاجتماعيّة المختلفة وتراجع سياســات 

الرفاه. وبعبارة أخرى، فإن السياسة النيوليبرالية الشرسة التي تنعكس في تقييد جباية 

الضرائب المباشــرة بحجة تشــجيع الاستثمار من ناحية، ودفع مخصصات دعم أقل هي 

ســبب فقدان القــدرة على مجابهة التفــاوت.7 يعتقد بعض المحللين ومــن بينهم الباحثان 

الاقتصاديان كورنفيلد ودنيئيلي أنّ الدولة مذنبة بالكامل في هذا الشــأن، وأن السياســة 

النيوليبرالية التي تنتهجها الحكومة هي التي حوّلت إســرائيل إلى إحدى حاملات الأرقام 

القياسية في الفجوات الاجتماعية الاقتصادية والتفاوت.8

تحتل إسرائيل اليوم الموقع الثالث 

في  الــفــجــوات  تــدريــج  سلم  على 

في  الأعضاء  الدول  بين  من  الأجور 

 )OECD(منظمة

تـــبـــذل الــجــهــود لـــدفـــع مــصــالــح 

الكبرى  والمصالح  الأعمال  قطاع 

منحهم  عبر  الكبار،  للمستثمرين 

الضريبية،  التسهيلات  من  جملة 

وتسهيل شروط القروض البنكية 

والدعم الحكومي، مقابل تقليص 

الإنفاق العام على حساب الفقراء.
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لا تنعكس الفجوات الاقتصادية على الوضع الاقتصادي المباشِر فحسب، وإنما يمكن 

ملاحظــة آثارها الســلبية على مجالات الحياة اليومية كافة، مثل جــودة العلاجات الطبية 

التي يحصل عليها الفرد، والتحصيل الدراسي للأولاد والطلاب في مراحل التدريس كافة 

حتى الجامعي وغير ذلك. يقود عدم الاهتمام بسد هذه الفجوات بالضرورة إلى مناخ من 

التفــكك الاجتماعي وزيادة التصدعات، ناهيك عــن أنه قد يدفع البعض إلى الهجرة بحثاً 

عن ظروف اقتصادية أفضل.

الفجوات في الدخل

علــى الرغــم من الارتفــاع الذي طرأ على الدخل في إســرائيل في الســنوات الأخيرة 

نتيجة لنجاحات بعض النقابات المهنية في تحسين شروط عمل أصحاب مهن معينة، فإنّ 

الفجوات في الأجور في إسرائيل هائلة، فمثلًا دخل الأسرة من العشر الأدنى على السلم 

العشــري للدخل، التي يعيلها أجير هو 4644 شــيكلًا شــهرياً، في حين يصل هذا الدخل 

إلى 58293 شيكلًا في العشر الأعلى. 

يمكن أن نلاحظ من الجدول الآتي أنّ العشــرين الأعلى، 9 و10 يســتحوذان على نحو 

43.9% من مدخول جميع الأســر، في حين تتقاســم الأعشار الثمانية الباقية )من العشر 

1 حتــى العشــر 8(، مــا تبقى. ومن المفهوم طبعــاً أنّ هناك فروقاً جديّةً داخل كل عشــر 

من الأعشــار العليا، بينما من الطبيعي أن تنعدم الفروق في الأعشــار الدنيا أو أن تكون 

معتدلة إلى حد كبير.

الدخل الكلي للأسرة التي يعيلها أجير/ة، ٢0١٥ )بالشيكل(٩

نسبة كل عشر من مجمل الدخلالدخل بالشيكلالعشر

14644%2.2

27660%3.6

310259%4.8

412825%6.1

515326%7.2

618515%8.7

722206%10.5

827290%12.9

934716%16.4

1058293%27.5

طرأ  الــذي  الارتفاع  من  الرغم  على 

ــيــل في  ــي إســرائ ــل ف ــدخ عــلــى ال

السنوات الأخيرة نتيجة لنجاحات 

فــإنّ  المهنية،  الــنــقــابــات  بعض 

الفجوات في الأجور هائلة.
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في سياق هذه الفجوات الكبيرة في الأجور، يعتقد الخبراء أنّه دون تبني سياسة 

اجتماعيّة لائقة ومناسبة وزيادة الضرائب المفروضة على الشركات، لا سيما الكبيرة 

منها، ورفع الأسعار من الناحية الثانية، فإنّ ثمار النمو الاقتصادي - الذي يرتفع 

سنوياً أو يحافظ على نسبة جيدة في إسرائيل - ستجيَّر لفائدة الأغنياء ولن تترجم 

إلى ارتفاعات جديّة في الأجور وســد الفجوات الاجتماعية، ولعلّ أبرز الأمثلة على 

فجــوات الأجــور بين الأجيرين من الأعشــار العليا والأجيرين الفقــراء أو القريبين 

من دوائر الفقر، هو أجر مديري الشــركات الكبيرة التي يتاجر بها في البورصة، 

وأجورهــم معلنــة، حســب ما يفرضه القانــون، في حين ليس هناك ما يلزم بنشــر 

أجور الشــركات التي لا تباع أســهمها في البورصة، وليس من المستبعد أن تكون 

هناك أجور مرتفعة جداً يتقاضاها أصحاب هذه الشــركات أو مديروها: وقد تبيّن 

من فحص الرواتب والهبات والإضافات الشهرية التي يتقاضاها مديرو الشركات 

المائة الأكبر في إســرائيل، وهي التي تكوّن »مؤشــر تل أبيب 100«، في البورصة، 

أنّ فــروق الدخــل بين المديريــن وبين باقي الأجيرين في إســرائيل تزداد ســنوياً، 

فالأجر الشــهري الذي يحصــل عليه أحد المديرين العامين لإحدى هذه الشــركات 

يســاوي 44 ضعف معدل الدخل الشهري في إسرائيل في السنة الماضية )9592 

شــيكلًا(، ويســاوي 91 ضعف الأجر الأدنى في إســرائيل المحدّد في القانون في 

هذه السنة )4650 شيكلًا(.

تحتل إسرائيل موقعاً متقدماً بين الدول التي تتميّز بنسبة الأجيرين الذين يتلقون أجراً 

منخفضاً مقارنة بمعدل الأجور في الدولة، من بين جميع دول منظمة )DECD(. ويقصد 

هنا بالأجر المنخفض الأجر الذي لا يزيد على ثلثي متوسط الأجور.10

أما الفروق في الأجور بين الرجال والنساء فهي ثابتة، في سنة 2015، كان الأجر 

الشــهري للنســاء يعادل 68.3% من الأجر الشهري للرجال، أما الأجر مقابل ساعة 

عمل، فأجر ســاعة العمل للنســاء يســاوي 84.9% من مثيله للرجال، وهو ثابت منذ 

سنين طويلة.

يعتقد الخبراء في هذا الشــأن أنّ الفجوة في الأجر الشــهري تعود إلى سببين: الأول، 

أن الكثيــر مــن النســاء يعملن في وظائف جزئية أو مؤقتة أو موســمية )في 2015 كانت 

نســبة النســاء اللواتي عملن في وظائف جزئية 36.2%، في حين وصلت هذه النسبة بين 

الرجال إلى %18.4(.
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نسبة أجر النساء الشهري وللساعة الواحدة من أجر الرجال، في السنوات ٢00٥-٢0١٥.

النسبة من أجر ساعة العمل للرجالالنسبة من الأجر الشهري للرجالالسنة

2005%63.2%83.3

2006%63.4%82.7

2007%64.2%84.0

2008%63.1%82.7

2009%65.9%83.7

2010%65.7%83.2

2011%66.2%83.7

2012%67.4%85.2

2013%68.1%85.6

2014%66.9%83.7

2015%68.3%84.9

يتبــيّن مــن الإحصائيات الواردة في تقرير »أدفــا«11 - وهي تعتمد على إصدارات 

دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل - أن هناك فروقاً في الأجور على خلفية الانتماء 

الطائفي )انتماء المنبت( في إســرائيل، بين اليهود الغربيين )الأشــكناز(، والشرقيين، 

والمهاجرين من الاتحاد السوفياتي سابقاً ومن أثيوبيا، والعرب الفلسطينيين المواطنين 

فــي إســرائيل، وهي فروق جدية وواضحة، فمثلًا، فــي 2015، كانت أجور الأجيرين 

اليهود الأثيوبيين )ســواء ولدوا في إســرائيل أو خارجها( الأكثر انخفاضاً في سوق 

العمــل، ولــم تتعد 50% من معــدل دخل جميــع الأجيرين في إســرائيل. كذلك الأمر 

بالنسبة للأجيرين العرب الذين عادل دخلهم الشهري 2/3 من معدل الدخل الشهري 

لجميع الأجيرين. الأجر الشــهري لليهود الأشــكناز زاد بنحو 31% على معدل الدخل 

الشــهري لمجمل الأجيرين، أما الشرقيون فزادت أجورهم على معدل الدخل الشهري 

للأجيرين بنحو 14%، في حين عادل الدخل الشهري للأجيرين من أصل روسي معدل 

مجمل الأجيرين في إسرائيل.

يتبيّن من الإحصائيات الواردة في 

فروقا في  أن هناك  »أدفــا«   تقرير 

الأجور على خلفية الانتماء الطائفي 

)انتماء المنبت(.
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معدل الدخل الشهري من عمل الأجيرين، ٢0١٥ ١٢

الأجيرون 

المجموع

مواليد 

إسرائيل 

لأب مولود 

في أوروبا 

أو أميركا

مواليد 

إسرائيل 

لأب مولود 

في آسيا

مواليد 

إسرائيل 

لأب مولود 

في الاتحاد 

السوفياتي

العرب 

الفلسطينيون 

المواطنون 

في إسرائيل

الأثيوبيون 

من مواليد 

إسرائيل 

والخارج

الراتب 

بالشيكل 

الجديد

95031243810787956659395295

مؤشر 

أجر مجمل 

الأجيرين 

100 =

1001311141016256

وعند المقارنة بين ما وفرته للتقاعد أســرة من الخمس الأدنى وبين ما وفرته أســرة من 

الخمــس الأعلى، نجد أنّ الثانية تمكنت من أن تخصص لفترة الشــيخوخة، أي لصندوق 

التقاعد 14 ضعف ما تمكنت من توفيره الأولى للتقاعد )1316 شيكلًا مقابل 94 شيكلًا(. 

هذا يعني أنّ الفروق وغياب المساواة ملازمة حتى للحياة في الشيخوخة. 

تنعكس الفروق الاجتماعية في مجال التعليم، فقد وجد تقرير »أدفا« في سنة 2015 أن 

29.3% فقط من بين الطلاب والطالبات الذين بلغوا )17 ســنة(، في ســنة 2007، بدؤوا 

دراســتهم في إحدى مؤسســات التعليم العالي في إسرائيل. ووجد أيضاً أنّ 81.8% من 

هؤلاء فقط أنهى الصف الثاني عشــر في المســار العلمي النظري الذي يؤدي في نهايته 

إلى التقدم لامتحانات »البجروت« )المعادلة لامتحانات التوجيهي(، ولهذا تأثير طبعاً على 

مواصلة التعليم العالي بعد ذلك. حصل 46.3% من هذه الشريحة التي نتحدث عنها على 

شهادة البجروت المرجوة. وبلغت نسبة الحاصلين على شهادة البجروت الذين استطاعوا 

تقديم طلبات انتســاب لمؤسسات التعليم العالي 40.3% من الشريحة المذكورة. وكما في 

مجــال الأجــور، كذلك الأمر في مجال التعليم العالي، حيثُ تســاوي نســبة اليهود الذين 

يصلون إلى مؤسســات التعليم العالي في إســرائيل ضعفي النســبة بين العرب. مع ذلك 

علينا أن نذكر أنّ الكثير من الشــبان والشــابات الفلسطينيين درسوا في دول أخرى مثل 

جامعات الضفة الغربية والأردن ودول الغرب.

ينعكس المســتوى المتدني للإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية طبعاً على مجال 

الصحة والتراجع المتواصل في ســلة الصحة؛ ما يزيد من أعباء تأمين الخدمات الصحيّة 

التي تتحملها العائلات بشكل فردي، عندما يكون بمقدورها ذلك. ويتضح من حساب دخل 

في  الاجتماعية  الفروق  تنعكس 

تقرير  وجــد  فقد  التعليم،  مجال 

 %29.3 أن   201٥ سنة  في  ــا«  »أدف

والطالبات  الطلاب  بين  من  فقط 

سنة  في  سنة(،   17( بلغوا  الذين 

إحدى  في  دراستهم  بدؤوا   ،2007

في  العالي  التعليم  مؤسسات 

إسرائيل.

يــنــعــكــس الــمــســتــوى الــمــتــدنــي 

الخدمات  على  الحكومي  للإنفاق 

مجال  عــلــى  طــبــعــا  الاجــتــمــاعــيــة 

تأمين  أعباء  من  يزيد  ما  الصحة؛ 

تتحملها  التي  الصحيّة  الخدمات 

العائلات بشكل فردي.
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صناديق المرضى وشركات التأمين من التأمينات الصحيّة - التي تتحملها العائلات بشكل 

فردي، عندما يكون بمقدورها ذلك. ومن حساب دخل صناديق المرضى وشركات التأمين 

من التأمينات الصحيّة المكملةّ التي تدفعها العائلات بشــكل منفرد لتأمين مســتوى معقول 

مــن الخدمــات الصحيّــة - أن هذا الدخل قد ارتفع بصورة هائلة في الســنوات الأخيرة، 

لأسباب أهمها تراجع الخدمات التي تؤمنها وتكفلها الدولة.13

لهــذا الانتقــال - من وضع تكفل فيه الدولة الخدمات الصحيّة على نحو متســاوٍ لعموم 

المواطنين إلى وضع تكون فيه كل عائلة أو فرد مسؤولًا عن توفير الخدمات التي يستطيع 

أن يضمنهــا لنفســه، – تبعات ســلبية لا تختلف عما يجري فــي جميع المجالات الأخرى، 

تنعكس في نقل واقع التفاوت الصارخ إلى جميع المجالات بما في ذلك المجالات الضرورية 

ليــس فقــط لجودة الحياة، وإنما لمجــرد العيش، كما في مجال الصحة؛ لأنّ قدرة الأســر 

على شراء التأمينات الصحيّة المكملة تختلف بشكل كبير. ومن الواضح أنّ العائلات ذات 

الدخل المرتفع تســتطيع أن تشــتري الكثير من التأمينات الصحيّة وتؤمن لنفسها مستوى 

من الخدمات يعجز الفقير عن أن يحلم بها.

في الســنة الماضية مثلًا وصل إنفاق أســرة من العشر الأعلى على سلم الأعشار للوضع 

الاقتصادي والاجتماعي على التأمينات الصحيّة الخاصة إلى 300 شــيكل شــهرياً، إضافة 

إلــى 296 شــيكلًا أنفقت شــهرياً على التأمين الصحي الإضافــي التابع لصناديق المرضى. 

أي أنّ مجموع ما أنفقته أسرة من العشر الأعلى وصل إلى نحو 596 شيكلًا. هذا في حين 

كان ما أنفقته عائلة من العشــر الثاني على الخدمات الصحيّة الإضافية 21 شــيكلًا تأمينات 

خاصــة، و124 تأمينــات مكملــة من صندوق المرضى. يعني ذلــك أنّ مجموع ما أنفقته هذه 

العائلــة علــى التأمينــات الصحيّة المكمّلة هو 145 شــيكلًا في الشــهر، أي 24%، مما تنفقه 

العائلة من العشر الأعلى. وهنا علينا أن نوضح أن الحديث عن معدلات الإنفاق يخفي وراءه 

بعض الحقائق الصعبة، لا سيما في الأعشار المتدنية، فكثير من الأسر في هذه الأعشار لا 

تشــتري تأمينات مكملة، إطلاقًا، وتكتفي بالخدمات الصحية الأساســية الآخذة في التراجع 

على نحو متواصل. 

غياب المساواة في مجال الخدمات الصحيّة يترك أثراً سلبياً، ربما أكثر من غيره 

من المجالات، على مســتوى ثقة المواطنين بالمؤسســات الصحية في الدولة، بســبب 

حيوية هذا المجال لكل فرد في المجتمع. أصحاب التأمينات الصحية يحصلون على 

خدمــات أفضل بكثير مما يحصل عليها مــن لا يملك تأمينات صحيّة كثيرة وثمينة، 

كمــا يحصــل على أفضليــة جدية فــي الأدوار، حيثُ يكــون بإمكانــه أن يصل إلى 
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الخدمات الطبية المكلفة مثل العمليات الجراحية والعلاجات غالية الثمن أسرع بكثير 

من غيره من المواطنين.

كذلــك يؤدي الأمر إلى أنّ الكثير من الأطباء الماهرين والقدامى يتركون المستشــفيات 

نهائياً أو في ساعات بعد الظهر، لكي يعملوا في مراكز طبية خاصة تجري عمليات خاصة 

تنــدرج تحــت التأمينــات المكملة الخاصة. وهــذا بدوره يصعّب الوضع في المستشــفيات 

ويزيــد الفتــرة الزمنية التي ينتظرها المريض قبل أن يأتي دوره لإجراء عملية جراحية من 

أي نوع كان، أو للتشاور مع طبيب ماهر مختص في مجال ما.

ومن أبرز المؤشــرات التي تعكس الفروق في مســتوى الحياة، في إسرائيل وفي جميع 

المجتمعــات، وهي تعكس الفجوات في مســتوى الصحة: وفيات الأطفال ومعدل ســنوات 

الحيــاة. في ســنة 2014، كان معــدل وفيات الأطفال في إســرائيل، )3.1(، وهي تحتل 

الموقــع 15 بــين دول )OECD( في هذا المجال. وقــد انخفض هذا المعدل تباعاً وبصورة 

ملحوظــة مقارنــة بما كان عليه قبــل عقود، ولكن مع ذلك ما زالت النســبة بين العرب في 

إســرائيل أكثــر من ضعفي مــا هي عليه بين اليهود )6.4(، كذلــك هناك فروق جديّة بين 

معــدل ســنوات الحياة بــين اليهود والعرب، ففي ســنة 2015 كان معدل ســنوات الحياة 

للرجال عند اليهود 80.9 سنة مقابل 76.9 سنة لدى العرب، والنساء 84.5 سنة لليهود 

و81.1 سنة لدى العرب.

الفساد وتأثيره على تصوّر الديمقراطية لدى الإسرائيليين

مقابل تغول السياسات النيوليبرالية وانعكاساتها التي فصلناها أعلاه، تحتل إسرائيل 

المكان 32 على مؤشــر الفســاد العالمي للعام 2015، الذي تنشره سنوياً منظمة الشفافية 

الدوليّة، وهو يشمل تقييم 167 دولة من جميع أنحاء العالم. ويعكس هذا المؤشر آراء خبراء 

مختصين في المجال حول إساءة استعمال القوة والصلاحية لأهداف الربح الشخصي في 

الحيــاة العامــة فــي كل دولة.14 وعلى الرغم من أن هذا التدريج لا يبدو كارثياً قياســاً إلى 

الحالــة فــي الكثير من دول العالم، فإنّ نتيجة فحص انطباع الســكان في إســرائيل حول 

مســألة الفساد، حســب مؤشر الديمقراطية الســنوي في إســرائيل، خرج بنتائج أخرى، 

فالانطباع والرأي الســائدان في أوســاط الجمهور في إســرائيل يجمعان على أنّ القيادة 

الإسرائيلية أقرب إلى السلوك الفاسد أكثر من قربها إلى سلوك يتسم بنظافة اليد. أضِف 

إلــى ذلــك أن ما يزيــد على ثلاثة أرباع الجمهــور وافقوا على الادعــاء القائل إنه من أجل 

تحقيق أي غرض أو هدف في إسرائيل أو دفع أي أمر قدماً، عليك الاعتماد، في الأساس، 

على »الواسطة« أو على العلاقات الشخصيّة مع أصحاب المناصب والقدرة على التأثير. 

مجال  في  المساواة  غياب  يترك 

سلبيا،  ــراً  أثـ الــصــحــيّــة  الــخــدمــات 

المجالات،  من  غيره  من  أكثر  ربما 

المواطنين  ثــقــة  مــســتــوى  عــلــى 

بالمؤسسات الصحية.

ــول الـــســـيـــاســـات  ــ ــغ ــ ــل ت ــابـ ــقـ مـ

تحتل  وانعكاساتها،  النيوليبرالية 

مؤشر  على   32 المكان  إسرائيل 

الذي  للعام 201٥،  العالمي  الفساد 

الشفافية  منظمة  سنويا  تنشره 

 167 تقييم  يشمل  وهو  الدوليّة، 

دولة.
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الفساد السلطوي في ٢016 

قضايا فساد بطلها رئيس الوزراء نتنياهو 

لم تكن ســنة 2016 مختلفة عن ســابقاتها فيما يتعلقّ بتفشــي الفســاد في السلطات 

المحليّة15 ودوائر الســلطة المختلفة،16 وســنكتفي في هذا التقرير باستعراض الظاهرة من 

خلال قضايا شــبهات الفساد الســلطوي التي تحوم حول رئيس الحكومة نتنياهو، والتي 

يبــدو أنها ســتجره إلى أروقة المحاكــم قريباً، ومن المرجّح أن تقصّــر هذه القضايا فترة 

ولاية الحكومة الحالية.

وقبل البدء بالتطرق إلى قضايا الفســاد الرئيســة التي ترتبط بنتنياهو وزوجته في 2016، 

لا بــد من الإشــارة إلى أن هذه القضايا تندرج ضمن نهج ســلوكي قــديم لنتنياهو، ولم تأت 

من فراغ. فلم يبدأ الحديث عن الســلوك غير اللائق وغير القانوني، لنتنياهو وزوجته ســارة، 

في قضايا تتعلق بترف الحياة على حساب دافع الضرائب أو تلقي هدايا شخصية )أو حتى 

مكاســب سياســية له ولحزبه( في ســنة 2016، فقد بدأت هذه الســلوكيات عند نتنياهو منذ 

ولايته الأولى كرئيس حكومة )1996-1999(، ففي ســنة 1997 انكشــفت قضية بار أون – 

حيــرون )الخليل( الشــهيرة حيث قام نتنياهو في حينــه بتعيين المحامي روني بار أون المقرّب 

من شــخصيات ليكودية مقابل تأييد حزب شــاس لاتفاقية الخليل، التي أُبرمت في حينه بين 

حكومة نتنياهو والســلطة الفلســطينية.17 أوصت الشــرطة في حينه بتقديم لائحة اتهام ضد 

نتنياهو بتهمة الغش والإخلال بالثقة، إلا أنه لم يُدَن في هذه القضية. وفي سنة 1999 كشف 

النقاب عن قضية فساد من نوع آخر، فقد اتهم نتنياهو وزوجته بإجراء تصليحات في بيتهما 

الخاص على حســاب خزينة الدولة، كما اتهما بتقديم وتلقي الرشــوة والغش وعرقلة مجرى 

التحقيــق بعــد ذلك.18 في حينه أوصــت النيابة بتقديم لوائح اتهام ضــد جميع الضالعين في 

القضيــة بتهمة تلقي الرشــوة وحتى اتهام زوجة نتنياهو بالســرقة. علــى الرغم من ذلك كله، 

قرّر المستشار القضائي الحكومي في ذلك الوقت أليكيم روبنشطاين إغلاق هذا الملف بسبب 

نقص في الأدلة. في 2011 تكشــفت فضيحة »بيبي تورز«، وهي تتحدث عن تمويل مُضاعف 

لســفر وزير المالية نتنياهو وأبناء عائلته إلى الخارج. رأى مراقب الدولة يوســف شــبيرا أنّ 

هناك شــكاً في قيام نتنياهو بارتكاب مخالفات جنائية خطيرة، إذ ســمح بأن يقوم أصحاب 

رؤوس أموال من الخارج بدفع تكاليف ســفره كوزير، في حين أنّ الدولة دفعت كل المســتحق 

مــن خزينــة الدولة.19 وهذا يعني تلقي أموال لحســابه الخاص. في هــذه المرة، أيضاً، لم يتم 

التحقيق مع نتنياهو في هذه القضية، وأعلن المستشــار القضائي للحكومة، في حينه، يهودا 

فاينشطاين عن إغلاق الملف دون تقديم لوائح اتهام، ولكن مراقب الدولة الحالي عاد في سنة 
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2016 وحقّق في القضية من جديد، وأعلن أن هناك شــكاً بارتكاب مخالفات جنائية في هذا 

الأمــر.20 وادعــى نتنياهو بدوره أن تلك التهم والشــكوك وكل ما ســبقها وتلاها كانت تهدف 

إلــى إســقاط حكم الليكود. وفي حينــه رفع نتنياهو دعوى إلى المحكمة ضد القناة العاشــرة 

للتلفزيون والصحافي البارز ربيب دروكر، الذي ما زال يتابع عن كثب مظاهر السلوك الفاسد 

من طرف نتنياهو وزوجته. 21

تداولــت وســائل الإعــلام، في ســنة 2015، قضية أخــرى، حيثُ كان هنــاك ما يثبت 

أنّ نتنياهــو وزوجتــه نقلا أثاث الحديقة من البيت الرســمي لرئيــس الحكومة، إلى بيتهما 

الخاص، وبالتالي اســتوليا على أملاك تّم شــراؤها على حســاب دافعي الضرائب، وهو 

أمــرٌ يمنعــه القانــون. في هــذه القضية أوصت المحكمــة بتقديم لائحة اتهــام ضد زوجة 

رئيــس الــوزراء، ومــا زال ملف الاتهام ضدهــا مفتوحاً على الرغم من مــرور وقتٍ طويل 

علــى بداية القضية. وهنــاك، أيضاً، قضية الكهربائي الذي قررت عائلة نتنياهو تشــغيله 

بشــروط استثنائية على حساب خزينة الدولة، بما لا يتوافق مع الأنظمة القانونية الملزمة. 

وفي هذه القضية، أيضاً، أوصت الشــرطة بتقــديم لائحة اتهام ضد زوجة نتنياهو بتهمة 

الغش والإخلال بالثقة. كما وجد مراقب الدولة أنّ هناك شكاً في ارتكاب مخالفات جنائية 

واضحة، في هذه القضية. وما زال ملف التحقيق مع سارة نتنياهو مفتوحاً »حتى الآن« 

دون اتخاذ قرار بشأنه. وهناك قضية أخرى تكشّفت في 2015، حيثُ كان هناك شك في 

أنّ عائلة نتنياهو كانت تقيم الاحتفالات الخاصة، التي كانت تشــمل الكثير من المأكولات 

والعاملين وغيرها، على حساب البيت الرسمي لرئيس الحكومة. ولم تكتفِ زوجة نتنياهو 

بذلك، وإنما كانت تقدم تقارير كاذبة عن عدد المشــاركين في هذه الاحتفالات التي تجري 

في البيت الخاص لنتنياهو في قيســارية، وذلك للحصول على أموال لجيبها الخاص. وقد 

كشــف عــن هذه المعلومات، المدير الســابق لبيت رئيس الحكومة، وفــي هذه المرة أوصت 

الشــرطة بتقــديم لائحة اتهام ضد زوجة نتنياهو. وهكــذا كان في قضية المعالجة المرافقة 

لوالــد ســارة نتنياهــو، التــي كانت تدفع لها ســارة نتنياهــو أجرها على حســاب خزينة 

الدولــة.22 ومــن القضايا التي تّم كشــف النقاب عنها في 2016، قضيــة »أرنو ممران«، 

المليونيــر الفرنســي الذي أدين بتهمة التــورط في قضية نصب كبيرة جــداً أطلقت عليها 

الصحافــة الفرنســية »أكبر قضية نصب في القرن«.23 قــام هذا بتمويل رحلات وإجازات 

خاصــة لنتنياهــو وعائلته، كما تبرع لنتنياهو بمبلغ 170 ألف يــورو، خلافاً للقانون. رداً 

على هذه التهم قال نتنياهو: إنّ ذلك تم فعلًا، ولكن عندما كان هو شخصاً عادياً في سنة 

2001، ولم يشغل في حينه أي منصب سياسي.
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قضية الفساد الأولى لنتنياهو في ٢016 - ملف 1000

أطلق اسم ملف 1000 على القضية التي يشك بتورط نتنياهو فيها، وهي تندرج تحت 

تهمة إســاءة اســتعمال الصلاحية والإخلال بالثقة. وتتلخص القضية في مطالبة نتنياهو 

وزوجته بعض أرباب الأموال في إســرائيل بتزويدهما بمنتجات اســتهلاكية باهظة الثمن 

مثل السيجار والمشروبات الروحية وغيرها بمبالغ تصل إلى نحو 650-700 ألف شيكل، 

وفقاً لتقديرات الشرطة.24

أذن أبيحاي مندلبليط المستشار القضائي للحكومة، بصفته مسؤولًا عن النيابة العامة 

في إســرائيل، للشــرطة بالتحقيق مع نتنياهو وكل من له ضلع في هذه القضية. لم يحدث 

ذلك منذ أن بدأت الشكوك تحوم حول رئيس الوزراء وزوجته وتورطهما في هذه القضية، 

وإنما بعد أن مارســت وســائل الإعلام في إسرائيل ضغطاً. وقد جرى فعلًا تحقيق جديّ 

وحثيث، حتى أنه يفهم من تصريحات القائد العام للشــرطة والمستشــار القضائي أيضاً، 

أنّ هناك تقدماً جدياً في جمع أدلة مهمة سوف تلعب دوراً أساسياً في اتخاذ قرار بشأن 

تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو أم لا.25

وتثبت الأدلة المتوافرة في هذا الصدد، حســب وســائل الإعلام، أنّ نتنياهو لم يكن 

متلقيــاً للهدايــا الثمينة من أصدقائــه الأثرياء فقط، وإنما كان له أحياناً دور مباشــر 

وفاعــل فــي تحديد أنواعها، فقد كان ينتقيها بدقة، ويطلــب تزويده بالمزيد منها عندما 

تنفد. وتشــير وســائل الإعلام إلى أنّ هذه القضية تشــبه إحدى قضايا الرشــوة التي 

تــورّط فيها رئيس الحكومة الســابق إيهود أولمرت الذي يقضي الآن فترة ســجنه بعد 

إدانته بالفساد والرشوة.26

لــم يحــاول نتنياهــو إخفاء حقيقــة تلقي الهدايا مــن أرباب المــال المقربين منه، 

وبعضهــم أصدقــاؤه المقربون، ولكنه حاول توظيف حقيقة كون هؤلاء الأشــخاص 

الأثريــاء أصدقــاء له في تحديد خطة الدفاع التي ســار حســبها خــلال التحقيق 

وجعلها أســاس الدفاع عن نفســه في وســائل الإعلام، ويدعي نتنياهو، في هذه 

الخصــوص، أنــه ليس هناك قانــون يمنع تلقي الهدايا من الأصدقــاء. مقابل هذا 

الادعاء الذي أوصى به المستشارون القانونيون الخاصون لنتنياهو، يعتقد محللون 

صحافيون وخبراء قانونيون آخرون أنه ادعاء ضعيف وواه لأن الأصدقاء يسلكون 

على قاعدة النديّة أي يتبادلون الهدايا، فلا يكون اتجاهها أحادياً دائماً، كما كان 

في حالة نتنياهو، فهو لم يمنح الهدايا في المقابل للأغنياء الذين زودوه بالســيجار 

الثمين وزجاجات الشمبانيا.

أطلق اسم ملف 1000 على القضية 

فيها،  نتنياهو  بتورط  يشك  التي 

إســاءة  تهمة  تحت  تــنــدرج  وهــي 

ــلال  اســتــعــمــال الــصــلاحــيــة والإخـ

بالثقة.

هذا  فــي  المتوافرة  الأدلـــة  تثبت 

أنّ  الإعلام،  وسائل  حسب  الصدد، 

للهدايا  متلقيا  يكن  لم  نتنياهو 

الثمينة من أصدقائه الأثرياء فقط، 

مباشر  دور  أحيانا  لــه  كــان  وإنــمــا 

وفاعل في تحديد أنواعها.

حقيقة  إخفاء  نتنياهو  يحاول  لم 

المال  أربـــاب  مــن  الــهــدايــا  تلقي 

الــمــقــربــيــن مــنــه،  ولــكــنــه حــاول 

ــون هـــؤلاء  ــ ــف حــقــيــقــة ك ــي تــوظ

الأشخاص الأثرياء أصدقاء له.
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وتفيد وسائل الإعلام أيضاً، في موضوع جلسات التحقيق مع نتنياهو، أنه لا يعلم 

مــا إذا كانــت زوجته هي التــي تتوجّه إلى أصدقائهما بطلبــات تزويدهما بالمنتجات 

المذكــورة، التــي كانــت تطلــق عليها أســماء تمويهية فــي المحادثات بــين الأطراف 

المعنية خشــية انكشــاف الأمر- )»عَليم«( أي أوراق الشجر( تعني السيجار الكوبي 

الفاخــر الذي كان يســتهلكه نتنياهو، و »فَــروديم« )أي ورديو اللون، يعني زجاجات 

الشــمبانيا(.27 وليس من المســتبعد أن يكون استعمال تسميات سرية لهذه المنتجات 

دليــلًا علــى إدراك الأطــراف المتعلقة أن الأمر الذي يدور بينهــا محظور من الناحية 

القانونية. ومن المعروف أن اســتعمال لغة ســرية أو تعابير تمويه مختلفة أمر شــائع 

الاســتعمال في الجريمة المنظمة عامة وفي جرائم الفســاد السلطوي، كما كان، على 

سبيل المثال لا الحصر، في قضية الفساد الكبيرة التي تورط فيها وزراء ومسؤولون 

من حزب »يسرائيل بيتينو« في السنة الماضية.28   

تتضمن قضية الفســاد »ملف 1000« إضافة إلى الهدايا الثمينة المذكورة قيام الثري 

ميلتشــن باقتناء حليّ لزوجة نتنياهو بآلاف الدولارات، بناءً على طلبها ثم بناءً على طلب 

نتنياهو نفسه.29 وقد أدلى ميلتشن بهذه المعلومات وقدّم الفواتير التي تثبت هذه الحقائق، 

أثناء التحقيق الذي خضع له بشأن هذه القضية.30

قضية الفساد الثانية لنتنياهو في ٢016 - ملف ٢000

كشــف في نهاية ســنة 2016 عن قضية فســاد جديدة يتم التحقيق فيها، ســميّت 

هذه القضية في قســم التحقيقات التابع للشــرطة ووســائل الإعــلام »ملف 2000«. 

تــدور، بحســب الملف، شــكوك في أنّ نتنياهو حاول عقــد صفقة مع صاحب صحيفة 

»يديعــوت أحرونوت« نوني موزس يحظى بموجبها نتنياهو بتغطية ودّية وإيجابية من 

طرف صحافيي »يديعوت أحرونوت« مقابل تقليص نشــاط الصحيفة المنافسة التابعة 

للملياردير اليهودي الأميركي شــيلدون إيدلســون، صديق نتنياهو وأحد مؤيديه. ومن 

المعروف أنّ لنتنياهو سلطة كبيرة على صحيفة »يسرائيل هيوم« ومضامينها وكل ما 

يتعلقّ بشؤون توزيعها ونشاطها.

كشف عن هذه القضية بطريق الصدفة، عندما كانت الشرطة تحقق مع آري هارو، 

مدير ديوان رئيس الحكومة في قضية أخرى لا علاقة لها بهذا الموضوع. أثناء التحقيق 

عثرت الشــرطة في هاتف هارو وحاســوبه الخاص على تسجيل لمحادثات، بين موزس 

ونتنياهو تدور عن عقد صفقة بينهما بشــأن ما ذكر أعلاه، وهو ما يعود على صاحب 

صحيفة »يديعوت أحرونوت« بأرباح هائلة، حســب تقدير وســائل الإعلام الإسرائيلية. 

»ملف  لــفــســاد  ا قضية  تتضمن 

الثمينة  الهدايا  إلى  إضافة   »1000

ميلتشن  الــثــري  قــيــام  الــمــذكــورة 

باقتناء حليّ لزوجة نتنياهو بآلاف 

بناءً  بناءً على طلبها ثم  الدولارات، 

على طلب نتنياهو نفسه.

تدور، بحسب ملف 2000، شكوك 

في أنّ نتنياهو حاول عقد صفقة 

»يديعوت  صحيفة  صــاحــب  مــع 

يحظى  مــوزس  نوني  أحــرونــوت« 

بموجبها نتنياهو بتغطية ودّية.
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هذه الحقيقة تدرج الصفقة المذكورة في مجال الرشوة والإخلال بالثقة وإساءة استعمال 

الصلاحيــات مــن طرف نتنياهو. وجاء في المحادثة بين موزس ونتنياهو أنّ الثاني وعد 

الأول بأنــه يســتطيع أن ينفــذ ما وعده به عن طريق تشــريع قوانين تهــدف إلى تنظيم 

موضوع توزيع الصحف وتحدد المســموح والممنوع في هذا المجال، بحيثُ يعود الأمر 

بالفائــدة علــى »يديعــوت أحرونوت«، مقابل قيــام هذه بتغيير نهجها المعــادي لنتنياهو 

وسياســته بصورة شرســة ومعلنة. وقد قال موزس لنتنياهو في إحدى الجلســات التي 

جمعتهمــا أنــه إذا تّم الاتفــاق بينهما على صيغة لمشــروع قانون يجسّــد روح الاتفاق 

بينهما، فســيعمل موزس، بدوره على بقاء نتنياهو رئيســاً للحكومــة طوال الفترة التي 

يرغب فيها بذلك. وذلك عن طريق دعمه وتأييده وترويجه عبر تقارير وأخبار صحيفته. 

كمــا اقتــرح موزس علــى نتنياهو أن يختار صحافيين مقربين منــه يوظفهم موزس في 

وسائل الإعلام التابعة لمجموعة »يديعوت أحرونوت« مقابل الاتفاق الذي يُلزم »يسرائيل 

هيــوم« ببيــع أعدادها وليس توزيعها مجاناً. 31 وفي جلســة أخرى اقترح نتنياهو على 

مــوزس أن يســاعده فــي بيع الصحيفة لأوســاط مقربة مــن نتنياهو نفســه. 32 وبهذه 

الطريقــة يحكــم نتنياهو - الذي يعمــل، أيضاً، وزيراً للإعلام إلــى جانب عمله كرئيس 

للوزراء - ســيطرته على إحدى أهم وســائل الإعلام في إســرائيل، وهو ما ســعى إليه 

على امتداد فترة حكمه الحالية. )نتطرق إلى هذا الأمر في قسم آخر من هذا الفصل(.

أوصت قيادة الشــرطة في إســرائيل منذ كشف النقاب عن هذه القضية، بمباشرة 

التحقيق فيها، أما المستشار القضائي للحكومة مندلبليط الذي عرف بتفاصيل القضية 

في ربيع 2016، فلم يقتنع بضرورة إجراء تحقيق بشأنها إلا بعد مضي نصف سنة 

علــى ذلــك، حيــثُ أذن باســتدعاء نتنياهو للتحقيق معــه في الأمر حتــى الانتهاء من 

التحقيــق. وقــال مندلبليط، إنّ هذه القضية خطيرة جداً على الصعيد العام، وإن كان 

من غير الواضح والمثبت مدى اندراجها تحت عنوان المخالفة الجنائية. ويعتقد النائب 

العام في إسرائيل أنّ منظومة الأدلة التي تمتلكها الشرطة توجِب متابعة التحقيق مع 

نتنياهو تحت التحذير. 

قضية الفساد الثالثة لنتنياهو في ٢016 - ملف ٣000

من القضايا التي تناولتها وســائل الإعلام في العام 2016، ويُشــتّم منها رائحة فساد 

نتنياهو نفسه، قضية الغواصات. 

أثــارت قضيــة الغواصــات ضجة إعلامية صاخبة جداً في إســرائيل بعــد أن تبيّن أنّ 

المحامــي الخــاص لعائلة نتنياهــو، والصديق المقرب من نتنياهو المحامي دافيد شــمرون 
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كان الوســيط بين الوكيل الإســرائيلي لشــركة تيســنكروب الألمانية التي فازت بمناقصة 

تزويــد إســرائيل بثلاث غواصات وبين الحكومة الإســرائيلية ورئيســها الــذي كان وراء 

قرار شــراء الغواصات من الشــركة الألمانية، على الرغم من معارضة الجيش الإسرائيلي 

للصفقة، وموقف وزير الأمن الســابق يعالون الذي لم يقتنع بالحاجة إلى اســتبدال ثلاث 

غواصــات قديمــة بأخرى جديــدة. 33 تحقّق الشــرطة في هذا الخصوص في ملابســات 

طويلة جداً رافقت طرح مناقصة تناســب فوز الشــركة الألمانية بالصفقة لبيع الغواصات 

لإســرائيل، وهي ملابســات تدرّجت من التخلي عن مشاريع صناعات عسكرية إسرائيلية 

كانــت الحكومــة قد أقرتها إلى إلغاء صفقة تزود بغواصــات من صنع أميركا )لأن ثمنها 

ســيخصم في هذه الحالة من أموال الدعم العســكري لإسرائيل( وحتى المناقصة الأخيرة 

التي يتوسّط فيها المحامي والصديق الشخصي لنتنياهو. 

فــي مواجهة الكشــف عن علاقة محامي نتنياهو الشــخصي في هــذه القضية، ادعى 

نتنياهــو أنــه لــم يعرف عن علاقــة محاميه بهذه الصفقــة، كما ادعــى أنّ الصفقة عُقدت 

بموافقــة الجهــاز الأمني، ما جعل قادة جهاز الأمن يعلنون بشــكلٍ واضح أنّ هناك فجوة 

ســحيقة بــين الروايات المختلفة حول الأمــر، وهو ما يحتم إجراء تحقيــق قانوني أو على 

الأقل فحص قانوني. 

ومن الجدير بالذكر أنّ المستشــار القضائــي للحكومة والنيابة العامة قررا عدم إجراء 

فحص قضائي طالبت وســائل الإعلام وأوســاط سياســيّة معارضة بإجرائه، ما أدى - 

حسب رأي هذه الأوساط - إلى إلحاق الضرر بثقة الجمهور بسيرورات اتخاذ القرارات 

في مواضيع أمن الدولة، وهو ضرر من الصعب تجاوزه، حسب رأي هذه الأوساط. 

يعتبــر نتنياهــو والمقربــون منــه أنّ القضية كلهــا تأتي - كما في حــالات التورط 

المذكورة أعلاه - ضمن السعي إلى إسقاط حكم »الليكود«، مؤكدين أنّ هذه القضية 

لن تسفر عن شيء. 

فــي الوقت نفســه، يخرج أنصار نتنياهو من وزراء ونشــطاء وكــوادر اليمين بحملات 

مضادة توجه ضد الإعلام متهمين إياه باليسارية وادّعاء النزاهة، في حين أنه يسعى إلى 

إســقاط حكــم الليكود، وضد الجهاز القضائي ومراقب الدولــة. ومؤخراً بدأت حملة ضد 

محققي الشرطة في وحدات التحقيق التي تحقق مع رجال السياسة المشتبه بهم بالتورط 

بقضايا فساد، كما يحدث الآن مع نتنياهو. 

وتقول أوســاط في قيادة الشــرطة إنّ المقربين من نتنياهو يحاولون الإساءة إلى سمعة 

رؤســاء أقسام التحقيقات في الشــرطة الذين يتولون التحقيق مثل قائد وحدة التحقيقات 

الأهم »لاهف 433«. تشــمل محاولات مقربي رئيس الحكومة استخدام شبكات التواصل 

ضجة  الــغــواصــات  قضية  أثـــارت 

إعلامية صاخبة جداً في إسرائيل .

عن  يعرف  لم  أنه  نتنياهو  ادعــى 

علاقة محاميه بهذه الصفقة، كما 

ادعى أنّ الصفقة عُقدت بموافقة 

الجهاز الأمني.
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لتشويه سمعة المحققين ونشر أكاذيب ومعلومات غير صحيحة عنهم في محاولة للتشكيك 

بمهنيتهم ونزاهتهم وممارسة الضغط عليهم.34

هجوم متعدّد الجبهات على المحكمة العليا

تميّــزت ســنة 2016 باشــتداد الهجوم على المحكمة العليا في إســرائيل )لا ســيّما 

بصفتها محكمة عدل عليا(، ووصل الهجوم إلى مستوى غير مسبوق في حدّته واتساع 

مصــادره، بعــد أن كانت هذه المحكمة - على امتداد عقود طويلة - تشــكّل أحد ثوابت 

الإجماع القومي والاجتماعي في إسرائيل. في السنة الأخيرة، وخاصة مع اقتراب موعد 

إخــلاء مســتوطنة »عمونا« بموجب قــرار لمحكمة العدل العليا، علــت أصوات الاحتجاج 

الصــادرة عن محافــل يمينيّة ضد محكمة العدل العليا، وتكاثرت الحملات التي تعترض 

ه الفعّال في عمل المحكمة، الذي يُنسب إلى  بشدة على مواصلة هذه المحكمة اتباع التوجُّ

القاضــي أهــارون براك، الذي ترأّس المحكمة العليا بين الســنوات 1995-2006، وهو 

ه الذي جعل قرارات الحكومة وقوانين الكنيست كلها خاضعة للمراجعة القضائية  التوجُّ

وللإلغاء في حال معارضتها للمبادئ الدستورية لإسرائيل. 

ومن أن أشــد أعداء محكمة العدل العليا شراســة أوســاط اليمين الإســرائيلي التي لا 

تتوقــف عــن محاولات وضع قيود علــى محكمة العدل العليا، واقتــراح قوانين تهدف إلى 

تجاوز قرارات المحكمة أو الســيطرة على أســلوب اختيار قضاتها وغير ذلك. وما يعطي 

أهميــة خاصــة للحملات الأخيرة أن من يقف وراءها هــم وزراء في الحكومة الحاليّة مثل 

وزيرة »العدل« أييلت شاكيد من حزب البيت اليهودي، التي يفترض أن تدافع عن الجهاز 

القضائــيّ وتقــف حاجــزاً أمام أي مسّ به، ونائبة وزير الخارجية تســيبي حوطوبيلي من 

حزب الليكود، إضافة إلى أعضاء في الكنيســت يرون أنّ قرارات المحكمة تقيدهم وتمنع 

تطبيق سياسة الحكومة وممارساتها سواء في المجال الاقتصادي )مخطط إنتاج وتسويق 

الغاز مثلًا(، أو ما يتعلقّ بالتعيينات، أو ضد الفلسطينيين في إسرائيل، أو تلك التي تصب 

في صالح الاستيطان والمستوطنين. 

وصلــت التوجهات المعارضــة للمحكمة العليا إلى تنظيم تظاهرات ضد المحكمة نظمها 

المحتجون على قرارات المحكمة أمام مقر المحكمة35 وأمام بيت رئيســة المحكمة القاضية 

مريم نأور، وهو أمر غير مسبوق. 

التهجم على محكمة العدل العليا في إسرائيل ومحاولة تقييدها ليس جديداً وليس وليد 

ســنوات حكم الحكومة الحالية، ولكنه بات أشــرس وأكثر صراحة ومباشــرة، قياساً بما 

كان يجري من قبل. 

بــاشــتــداد   2016 ســنــة  ــزت  ــيّ ــم ت

الهجوم على المحكمة العليا في 

إسرائيل.
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تســتند هــذه المحــاولات إلى ادعاء تتذرّع به جهات يمينية واســعة مفــاده أنّ ثمّة خللًا في 

تطبيق مبدأ الفصل بين الســلطات في إســرائيل يتجلىّ في تداخل صلاحيات الســلطات، ما 

يجعل السلطة القضائية تتجاوز صلاحياتها وتتدخّل في عمل الكنيست والحكومة. لكن المفارقة 

هنا تكمن في أن التداخل الكبير في إسرائيل، وفي الدول التي تتبع طريقة النظام البرلماني لا 

يكون بين السلطة القضائية من ناحية والسلطات الأخرى من ناحية ثانية، كما تطرحها أوساط 

اليمين، وإنما بين الكنيســت والحكومة )السلطة التشــريعية والسلطة التنفيذية(، والذي يؤدي 

إلى تحويل السلطة التنفيذية الحاصلة على تأييد أغلبية أعضاء الكنيست إلى مشرّع فعلي. 

لا تتطــرّق أوســاط اليمين إلى هذا الخلــل في الفصل بين الســلطات، وإنما تركّز جل 

اهتمامهــا علــى ما يتعلق بالســلطة القضائية، وذلك بدافع الرغبة فــي منعها من التدخُل 

نهائياً في عمل السلطات الأخرى ومراقبتها ومنعها من تجاوز صلاحياتها. 

وكما ذكرنا أعلاه، وجهت وزيرة »العدل« شاكيد سهام النقد نحو قضاة المحكمة العليا 

فــي أكثــر من مناســبة، منذ توليها منصبها، كان أبرزها ما قالتــه عن المحكمة العليا في 

أعقاب النظر في قضية تعيين الرابي المقرّب من حزب البيت اليهودي والصهيونية الدينيّة، 

الجنــرال فــي الجيش إيال كريم في منصب الحاخام الرئيس للجيش الإســرائيلي.36 وقد 

قالــت شــاكيد عند وقف المحكمة العليا هذا التعيــين إنّ وتيرة تدخل المحكمة العليا تزداد 

على نحو كبير، في حين أنها تتوقع من السلطة القضائية أن تتوخى الحذر والحيطة عندما 

تتدخل في قرارات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

ولا تختلف الوزيرة شــاكيد عن غيرها من شــخصيات اليمين التي، كما ذكرنا أعلاه، 

تهاجم النهج الفعّال في المحكمة العليا، ومن أبرزهم عضو الكنيست المستوطن، من حزب 

الوزيرة، موطي يوغيب، الذي قال إنه يجب هدم المحكمة العليا بجرافات D9 الضخمة.37 

وعضو الكنيست المستوطن بتسلئيل سموطيرتش الذي يتولىّ مهمة التهجم المتواصل على 

محكمة العدل العليا، ويصر دائماً على أنّ قرارات محكمة العدل العليا هي مســامير في 

تابــوت هذه المحكمة المتعالية التي تتجاوز صلاحياتها بشــكلٍ دائــم، ويصرّح بأنّ قضاة 

هذه المحكمة ســوف يجلبون عليها الخراب. ويضيف ســموطيرتش: »ليس من المعقول أن 

نقبل بالوضع القائم الذي تواصل فيه المحكمة العليا تقييدها للجهاز السياسي والحكومة 

عندما تتخذ هذه الثانية قرارات تقع ضمن صلاحياتها«.38 

تقول الوزيرة شاكيد عما تعتبره هي وأتباعها نزاعاً بين السلطات المختلفة في إسرائيل، 

كمــا يظهــر في عمل الســلطة القضائية كمراقــب وكابح لجماح الســلطتين الأخريين: إن 

الحكومة والكنيست تجدان أنهما في وضع عبثي جرّاء تدخُل السلطة العليا ومنعها تنفيذ 

قرارات السلطتين المذكورتين. 

لعليا  ا لمحكمة  ا على  لتهجم  ا

جديداً  ليس  تقييدها  ومحاولة 

وليس وليد سنوات حكم الحكومة 

وأكثر  أشرس  بات  ولكنه  الحالية، 

كان  بما  قياسا  ومباشرة،  صراحة 

يجري من قبل.

بــالــهــجــوم  تــكــتــفــي  ــد لا  ــي ــاك ش

العليا،  المحكمة  على  الإعــلامــي 

وإنما تفكر بطرق عملية وقانونية 

تها  حيا صلا تقلص  لكي  ما  تما

وتمس قضاتها،
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كان هذا النزاع قد برز بكامل قوته، في السنة الأخيرة، عندما ألغت المحكمة جزءاً من 

مخطط إنتاج الغاز وتســويقه في إســرائيل، والتي كان رئيس الوزراء من أشد داعميها، 

وكذلــك عنــد رفض المحكمة لتعديل قانون الدخول إلى إســرائيل للمرة الثالثة، وهو تعديل 

يتعلق بمن يُدعون في إسرائيل بالمتسللين الأفارقة، وهم ليسوا إلا لاجئين ضاقت به الحال 

في دولهم، ووجدوا أنفسهم مضطرين للجوء إلى إسرائيل. 

وكانت شاكيد قد اقترحت، قبل تسلمها وزارة »العدل«، سن »قانون أساس- التشريع«، 

الــذي يهدف إلى تقليص قدرة الســلطة القضائية على المراجعــة القضائية أو التدخل في 

عمل السلطات الأخرى، وهو أمر خطير.

الهجوم على المحكمة العليا ليس عابراً أو ناتجاً عن نزوة أو رد فعل غاضب على قرار 

معــين، وإنمــا هو نهج تميّزت به هذه الحكومة وأحزاب الائتــلاف التي تقف وراءها. ومن 

يتابع تقارير وســائل الإعلام في إســرائيل حول النقاشــات في الكنيست ولجانها في كل 

بحــث يتنــاول المجــالات الحياتية التي تصل إلى طاولة المحكمة العليا، ســواء تلك المتعلقة 

بسياسات الحكومة الاقتصادية )كما في مخطط استخراج الغاز وتسويقه( أو بممارسات 

إسرائيل كدولة محتلة قامعة للفلسطينيين سيلاحظ العداء للمحكمة العليا وقضاتها، على 

الرغم من الأصوات التي تحذّر من خطورة هذا الهجوم. وفي حين تدّعي أوســاط اليمين 

أنّ من واجب المحكمة العليا أن تكون ســنداً وأداةً في يد الحكومة في الأوقات العصيبة، 

حســب تعريفهــم، كما في فتــرات الانتفاضات أو الهبّات الشــعبية المقاومــة، وأن تعطي 

ــظ، نجد في المقابل أنّ هناك أوســاطاً  للممارســات الاحتلاليــة شــرعية قانونية دون تحفُّ

سياسيةً معارضة أو أكاديمية أو تنتمي إلى مؤسسات القطاع الثالث في إسرائيل، ترى 

أنّ عمل المحكمة العليا على صيانة حقوق الإنسان، وقيم الديمقراطية يكتسب أهمية أكبر 

تحديداً في ساعات الاحتدام الأمني، ويقول هؤلاء إنّ التشكيك بمكانة المحكمة العليا هو 

تشكيك بالديمقراطية ككل.39 ويضيف بعض المدافعين عن المحكمة العليا إن الهجوم الذي 

تتعرض إليه المحكمة من طرف أعدائها ســببه وجود هذه المحكمة نفســه والمكانة المرموقة 

والأخلاقيــة التي تتمتع بها في المجتمع الإســرائيلي، على حــد تعبيرهم. ويكرر هؤلاء أنّ 

عمــل المحكمــة العليا لا يمكن أن يتماشــى مع رغبات اليمين في تحويلها إلى شــريك في 

الحــرب علــى أطراف تعتبرها إســرائيل معاديــة لها، وإنما يجــب أن يقتصر دورها على 

القضاء بالعدل.

ويضيف المساندون للمحكمة: من الممكن الاعتراض على قرار المحكمة العليا ومناقشته 

شــرط عدم المس بهيبة المحكمة واحترامهــا، ومحاولة ترهيب قضاتها، كما جرى ويجري 

مؤخراً. ويعتبر هؤلاء أنّ أغلبية الدكتاتوريات في العالم تحولت إلى ما هي عليه بوساطة 
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تشــريعات أبطلت صلاحيات الســلطة القضائيّة والمحاكم الدســتوريّة وشــرعنة ارتكاب 

الجرائــم دفاعــاً عن قومية مغالية فــي التطرف. ويحذر هؤلاء من الادعــاءات التي تحمل 

لواءها الآن الوزيرة شاكيد التي طالما قالت إنّ المحكمة العليا تزيِّف إرادة الشعب عندما 

تحكم بما لا يتماشــى مع ما تشــرّعه الكنيســت لأن الكنيســت هي التي تملك الســيادة، 

والقوانين التي تسنّها يجب أن تكون هي الحاسمة والمقرّرة لأنها تعبّر عن إرادة الشعب. 

ومــن المرجّح أن فهم شــاكيد للديمقراطية كحكم الشــعب يختلف عمــا هو متعارف عليه، 

حيث كتبت في مقال لها صدر، مؤخراً، إن على إسرائيل أن تكون أكثر يهودية، وهذا ما 

يجعلها أكثر ديمقراطية. 40

ولكــن شــاكيد والأوســاط المؤيدة لهــا يعرفون جيــداً أنّ المحكمة العليا تــؤدي دورها 

وتمــارس صلاحياتهــا، ولذلك فهــي لا تكتفي بالهجوم الإعلامي عليهــا وإنما تفكر بطرق 

عملية وقانونية تماماً لكي تقلص صلاحياتها وتمس قضاتها، فمرة تحاول تغيير تشــكيلة 

اللجنة المشــتركة لتعيين القضاة لإيصال قضاة يمينيين إلى كرســي القضاء في المحكمة 

العليــا وفــي جهاز المحاكم كله، ومرات عديــدة تبادر إلى تقديم مشــاريع قوانين تتجاوز 

قرارات المحكمة أو تقيدها.41 فمثلًا، قدّمت شاكيد، قبل أن تصبح وزيرة، مشروع قانون 

يوضح نواياها بشأن المحكمة العليا، يستهدف المحكمة ويتجاوزها أو يلغي قراراتها عند 

الرغبــة فــي ذلــك. في حينه كاد هذا المشــروع يقر وينجح، إذ حصل علــى موافقة غالبية 

أعضاء اللجنة الوزارية للتشــريع، حيثُ أيد انتقاله لمتابعة تشــريعه في الكنيســت جميع 

الــوزراء من حــزب الليكود وحزب هبايت هلئومي، ويســرائيل بيتينو، في حين عارضه 3 

ع، من  وزراء فقط، وبحســب مشــروع القانون المذكور يكون بمقدور الكنيســت أن تُشــرِّ

جديد، بغالبية 61 عضو كنيست فما فوق، كل قانون تلغيه المحكمة العليا باعتباره قانوناً 

غير دستوري يتعارض مع قانون الأساس كرامة الإنسان وحريته.

جــاء مشــروع القانون الذي قدمته شــاكيد علــى خلفية رفض المحكمــة العليا لتعديل 

قانوني متعلق باللاجئين الأفارقة، الذين اعتبروا في إســرائيل متســللين غير قانونيين - 

بتأييد حزب شــاكيد وغيره من أحزاب الائتلاف - وقد تواصل الإمعان في إلحاق الأذى 

بهــؤلاء اللاجئين وانتهاك حقوقهم، حتــى تدخلت المحكمة العليا وألغت تعديلًا قانونياً غير 

لائق كان يهدف إلى ما يشبه احتجاز اللاجئين في معسكرات تجميع لدفعهم إلى مغادرة 

إسرائيل بإرادتهم.

ليس من الغريب في أعقاب هذه الهجمات متعددة المصادر على المحكمة العليا أن تهتز 

هيبتها وتتزعزع مكانتها، كما ســنرى لاحقاً في نتائج اســتطلاعات الرأي الأخيرة حول 
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الثقة بالمؤسســات المختلفة في إســرائيل. وقد قالت القاضية مريم نأور، رئيســة المحكمة 

العليــا عن تردي مســتوى الثقة بمحكمة العدل العليــا إنّ الأمر نابع من أن البعض يعتبر 

الديمقراطيــة هــي حكم الأكثريــة، وإنّ كل قرار يتخذ بناءً على موافقــة الأكثرية هو قرار 

ديمقراطــي بالضــرورة. ولكن هذا خطأ، فحكم الأكثرية  شــرط حتمي للديمقراطية ولكنه 

شــرط غير كافٍ. ودون كبح قوة الأكثرية يمكن أن تتحول إلى اســتبداد الأكثرية الذي لا 

يحترم حقوق الإنســان وحقوق الأقليات، وهذا الأمر حدث في الماضي ويجب الحذر منه. 

وأضافــت إنّ المحكمــة العليا تتعرض، في الآونة الأخيرة، إلى هجوم مباشــر في محاولة 

للتقليــل مــن دورها ومكانتها، يأتي من طرف الأوســاط الحاكمة وبعض وســائل الإعلام، 

وهــذا يقــوّض ثقة الجمهور بالجهــاز القضائي، وهذا أمر خطير جداً لأنه يزعزع أســس 

الديمقراطيّة، حسب قولها.42

إحكام السيطرة على وسائل الإعلام

يعتقــد كثيرون في الأوســاط السياســيّة في إســرائيل أن من بين الأســباب التي 

دفعت نتنياهو إلى حلّ حكومته السابقة، والذهاب إلى انتخابات مبكرة، إصراره على 

وقف ســيرورة تشــريع اقتراح القانون المتعلق بالصحيفة اليوميّة »يســرائيل هيوم«، 

التي تعود ملكيتها إلى صديق نتنياهو المقرّب، الملياردير الأميركي اليهودي شــيلدون 

إدلســون.43 وفــي أعقاب الانتخابات التي أوصلت نتنياهو إلــى الحكم للمرة الرابعة، 

احتفــظ نتنياهــو لنفســه بوزارة الإعلام، إضافــة إلى منصب رئيــس الحكومة ووزير 

الخارجيــة )حتــى نقل هذا المنصــب لأفيغدور ليبرمان(. ومــا زال نتنياهو حتى اليوم 

وزيراً للإعلام في إسرائيل على الرغم من احتجاج أوساط واسعة من المعارضة وعالم 

الصحافة على هذا الأمر.44 نسوق هذه المعلومات لكي نشير إلى أن نتنياهو يعي جيداً 

دور وسائل الإعلام وأهمية السيطرة عليها أو على جزء منها، لتمرير سياسة حكومته 

في جميع المجالات ولاســتخدامها في معاركه ومعارك حزبه السياســية القادمة، هذا 

ناهيك عن فهمه العميق لقدرة وســائل الإعلام على بلورة المفاهيم السياســية والواقع 

السياســيّ لــدى المواطنين، وعلى بلــورة نظرتهم الفلســفية السياســية عامة. إدراك 

نتنياهــو لهــذه الأهميّــة - في واقع سياســيّ تُتهم فيه أهم وســائل الإعــلام الفاعلة 

مثــل صحيفتي »هآرتس« و« يديعوت أحرونــوت«، وكذلك بعض أبرز الصحافيين في 

القنــوات التلفزيونيــة )2( و )10( فــي إســرائيل، - هــو الذي يقــف وراء محاولاته 

وخطواته الفعلية بشأن اتحاد البثّ العام الجديد تحديداً، وبشأن الإعلام الإسرائيليّ 

ككل لخلق إعلام مؤيد له ولسياسته، وربما لعائلته ونمط حياتها. 

ــاط  ــ الأوس فــي  كــثــيــرون  يعتقد 

من  أن  إسرائيل  في  السياسيّة 

بين الأسباب التي دفعت نتنياهو 

 حــكــومــتــه الــســابــقــة، 
ّ

ــل ــ ــى ح ــ إل

مبكرة،  انتخابات  إلــى  والــذهــاب 

تشريع  سيرورة  وقف  على  إصراره 

اقتراح القانون المتعلق بالصحيفة 

اليوميّة »يسرائيل هيوم«
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من المعروف أن نتنياهو، وربما منذ ولايته الأولى رئيساً للحكومة في 1996، يرى في 

المؤسســة الإعلاميّة، إضافة إلــى العديد من الأكاديميين البارزيــن في الجامعات وجهاز 

القضاء، انعكاســاً وتمثيلًا لليســار الصهيونيّ الذي يحاول، منذ عقود، تبديل حكم اليمين 

برئاســة الليكــود، بــأي طريقة. وكان نتنياهــو في حملته الانتخابيّة عام 1999، قد شــنّ 

هجوماً كاســحاً على وســائل الإعلام متهماً إياها بأنها مجنّدة لصالح منافســه في تلك 

الانتخابات إيهود باراك.45 

عاد نتنياهو إلى الحكم بعد عشر سنوات من تلك الانتخابات أكثر إدراكاً لأهمية فعل 

كل ما يلزم من الخطوات الاستباقية لكسب معركة الإعلام.

خلال الانتخابات الأخيرة للكنيست التي جرت قبل موعدها المتوقّع لأسباب عديدة، 

منهــا كمــا ذكرنا قضية قانون صحيفة »يســرائيل هيوم«، عــاود نتنياهو هجومه ضد 

وســائل الإعلام، متهماً إياها، كما في كل مرة، باليســاريّة والعمل على إســقاط حكم 

اليمين. إلا أنه في هذه المرة لم يكتف بذلك وإنما أعقب هذا الهجوم بخطوات فعلية بعد 

فوزه في الانتخابات، فعند تشكيل الحكومة أضاف نتنياهو على الاتفاقيات الائتلافية 

مع مركّبات الائتلاف الحكوميّ بنداً يحكم سيطرته على وسائل الإعلام، إذ خوّل وزير 

الإعلام فقط، ودون اعتراض من طرف أحزاب الائتلاف، صلاحية إجراء أي تعديلات 

واقتراح قوانين جديدة في مجال الإعلام مثل فصل القناة التلفزيونية الثانية، وتجديد/

عــدم تجديد ترخيص القناة العاشــرة وغير ذلك.46 أثــارت هذه الخطوات، التي ذكّرت 

بعض المحللين بالمكارثية في أميركا، قلق الكثير من المحللين والخبراء ووسائل الإعلام 

في إسرائيل وخارجها.47 

لابــد من التوضيح، أولًا، أنه على الرغم من محاولات نتنياهو وحاشــيته تصوير 

الإعلام على أنه معاد يمثّل اليســار ويســتهدف اليمين، فإن وسائل الإعلام الرئيسة 

في إسرائيل تُعبّر، في أغلب القضايا التي تشغل السياسة الإسرائيليّة في الحاضر 

عــن دعمها وتأييدها لمعظم سياســات نتنياهــو اليمينيّة.. في مــا يتعلقّ بالاحتلال، 

والحــروب علــى غــزّة، والمســتوطنات، والعلاقات الدوليّــة، والسياســة الاقتصاديّة 

النيوليبراليّــة التي تضر بالطبقات الفقيرة، والملف النووي الإيرانيّ، وطالبي اللجوء 

الأفارقة وغيرهم الكثير... .48 

وبما أنه من المتوقع أن نتنياهو يعرف هذه الحقائق جيداً، فلا بد من السؤال: من أين 

ولماذا هذا العداء لوسائل الإعلام؟

 يرجّح بعض المحللين والسياســيين والصحافيين في إســرائيل أن معركة نتنياهو 

ضد وسائل الإعلام تدور حول شخصه ونزعاته الشخصيّة، فهو يرى نفسه الشخص 

يـــرى نــتــنــيــاهــو فـــي الــمــؤســســة 

من  العديد  إلى  إضافة  الإعلاميّة، 

الأكاديميين البارزين في الجامعات 

 
ً
وتمثيلا انعكاسا  القضاء،  وجهاز 

لليسار الصهيونيّ
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الأجدر بأن يســتمر في الحكم؛ نظراً لإنجازاته في مختلف المجالات، حسب تعبيره. 

لذلك يسعى إلى تعزيز مكانته لكي يبقى دون منافس.49 وفي السنة الأخيرة، واصل 

نتنياهو وحكومته ممارســاتهما ضد وســائل الإعلام وقد تجلتّ هذه الممارســات في 

الخطوات الآتية:

بــدأ في ســنة 2016 تكويــن هيئة جديدة للإعلام العام في إســرائيل تُدعى »الاتحاد 

الجديد للبث«، والذي حلّ مكان ســلطة البث، التي أقيمت في ســنة 1965، وكانت دائماً 

جســماً خاضعاً للســلطة الحاكمة في إسرائيل. وطالما اعتبرت سلطة البث القديمة هيئةً 

عفــا عليهــا الزمن ولم تعد تناســب الواقع المعاصر في إســرائيل، على الأصعدة كافة. 

ه وزير الإعلام في  وكان الاتحاد الجديد للبث قد قام بموجب قانون جديد بادر إلى ســنّ

سنة 2014، جلعاد إردان من حزب الليكود، عمد إلى إغلاق السلطة القديمة واستبدالها 

باتحاد جديد يتمتع باستقلاليّة نسبيّة وتحرّر من الارتباط بالسياسيين.50 

عند البدء بإقامة الاتحاد الجديد وتجنيد الموظّفين من بين مستخدمي سلطة البثّ القديمة 

ومن القطاع الخاص بدا أن المؤسسة الجديدة تعمل متحررةً من التأثير السياسيّ، وتطبّق 

معاييــر التعدّد والتنوّع نســبياً في تركيبتها، إلى حد مــا. ويبدو أن ذلك تحديداً ما أزعج 

بنيامــين نتنياهــو، إذ يُفهم من تصريحات للمقربين منه، مثل دافيد بيطان وميري ريجف، 

أن رئيس الحكومة ووزير الإعلام لم يكونا راضيين عن طاقم العاملين الجديد، على الرغم 

من كثرة المحســوبين على أوســاط اليمين بينهم، لأنهم ليسوا أعضاءً في حزب الليكود أو 

معروفــين بولائهم لنتنياهو شــخصياً. وقد قال بيطان فــي هذا الصدد: »إني لا أنظر إلى 

الصحافيين على أنهم يساريون أو يمينيون. إني أنظر إليهم هكذا: من يؤيّد الليكود ومن 

يعارض الليكود«.51

يبدو أن نتنياهو أدرك أن الهيئة الجديدة لن تكون رهن سيطرته المطلقة بل على العكس، 

فبدأ فوراً بالعمل على نحو محموم لإلغاء اتحاد البث، وإعادة تشغيل سلطة البث )القديمة(، 

حتــى أنه صرّح، حســب مصادر مقرّبة منه، بأنــه إمّا أن يحل )يفكّك( اتحاد البث أو يحل 

الحكومة، ملمحاً إلى حادثة قانون »يســرائيل هيوم« الذي ذكرناه آنفاً.52 وقد اســتعان في 

ذلــك، من ناحية، بأقرب مؤيديه وأشرســهم وأكثرهم تعصبــاً لليكود مثل بيطان وريجف53 

وعضو الكنيست من الليكود يوآف كيش، رئيس لجنة الكنيست في الكنيست.54 ويفهم من 

تمثيل هؤلاء لموقف نتنياهو أن رئيس الحكومة فهم أن إعادة تفعيل ســلطة البث، كما كان 

الحال حتى 2014، تضمن له السيطرة على البث العام أكثر من الاتحاد الجديد.55

 لم تنجح عملية الإغلاق الكامل للاتحاد الجديد بســبب احتجاج بعض شــركاء نتنياهو 

في الائتلاف، مثل وزير المالية موشــيه كحلون وجلعــاد أردان،56 كل لاعتباراته، وغيرهم، 

ــض الــمــحــلــلــيــن  ــ ــع ــ يـــــرجّـــــح ب

في  والصحافيين  والسياسيين 

ضد  نتنياهو  معركة  أن  إسرائيل 

وسائل الإعلام تدور حول شخصه 

ونزعاته الشخصيّة؟

هيئة  تكوين   2016 سنة  في  بدأ 

جديدة للإعلام العام في إسرائيل 

دعى »الاتحاد الجديد للبث«، والذي 
ُ

ت

 مكان سلطة البث، التي أقيمت 
ّ

حل

في سنة 196٥.
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وكذلــك القائمــون على الاتحاد وأحزاب المعارضة، صحافيون كثر، ولكن بدْء العمل تأجل 

حتى سنة 2018. ويرجح أن هذا جاء تمهيداً لإلغائه بشكل كامل إذا أقرّ اقتراح القانون 

المطروح على طاولة الكنيســت حالياً، والذي يهدف إلى ذلك. ونشــير هنا إلى أن كحلون 

وأردان عادا وأيدا خطوات نتنياهو بشأن الاتحاد ولم يشكلا عقبة في طريق تأجيل عمله، 

مؤقتاً على الأقل.

لا تقتصــر حــرب نتنياهــو وبعــض وزرائــه، مثل ليبرمــان وريجف، علــى إحكام 

السيطرة على الإعلام واتحاد البث فقط وإنما تتعداه إلى قنوات الراديو والتلفزيون، 

وقد شــهدت ســاحة العمــل الإعلامي في 2016 سلســلة من الهجمات التي شــنّها 

ليبرمــان، وزير »الدفاع«، وريجف بصفتها وزيرة الثقافة،  على إذاعة الجيش )غالي 

تصاهــل( اعتراضــاً على بثّ مضامين جعلتهما يستشــيطان غضباً ويصرحان بأن 

القناة انحرفت عن المســار وتدهورت؛ كما في حالة بث برنامج إذاعيّ عن الشــاعر 

محمــود درويــش. وكان فــي تصريحات الوزيرة ريجف، التي تلــت هذه الحادثة، ما 

يبيّن الأهداف الحقيقية من هذا الهجوم، إذ قالت: »لا يجوز أن يقوم الجمهور بتمويل 

محطة بث تمسّ بمشــاعره وتعطي منصّة للســردية الفلســطينيّة التي ترفض وجود 

إســرائيل كدولة يهوديّة ديمقراطيّة. وأنا أكرر مطالبتي لوزير الأمن ليبرمان بفرض 

النظــام هنــاك. يجب إخــراج »غالي تصاهل« من إطار أجهــزة الأمن«.57 وكما كان 

متوقعاً، اســتجاب ليبرمان بسرعة، فاســتدعى مدير المحطة لاستيضاح انضباطيّ، 

وبــدأ بوضع الخطط لنقل الإذاعة مــن الجيش إلى وزارة الدفاع«، حيث يمكن له أن 

يتدخّل في مضامينها. 58 كان بث البرنامج عن درويش ذريعة توّسلها أتباع نتنياهو 

للســيطرة على »غالي تصاهل« أيضاً، إذ إن الاســتقلاليّة التي حقّقتها هذه الإذاعة 

عبــر الســنين، وحيازتها ثقــة الجمهور بســبب علاقتها بالجيش، مكّنتهــا من اتخاذ 

مواقف نقديّة تجاه الحكومة إلى حد ما، ومن بثّ أخبار صحافيّة غير مُريحة للحكم، 

ما أوجب إحكام السيطرة عليها أيضاً.

علــى جبهــة أخرى في حــرب الإعلام هذه، لا ينظر نتنياهو ومريــدوه بعين الرضا إلى 

ســعة انتشــار القناة الثانيــة للتلفزيون في إســرائيل وقوتها، مقارنــة بالقنوات الأخرى. 

لذلــك يجــري الحديث عن مبادرة تفرض على القنــاة الثانية أن تنفصل لقناتين مختلفتين، 

وتدخــل إلــى الحلبة عــدداً من القنوات المنافســة التي يكــون من الممكن تفضيــل المقرّبة 

منهــا إلى نتنياهو وحزبه، فتكون هــذه أداة لتعزيز مواقف هؤلاء وخدمة مصالحهم. وفي 

هذا الســياق، نذكر بعلاقات نتنياهو مع ايدلســون )يســرائيل هيوم(، وعلاقاته بشــاؤول 

الوفيتش، صاحب رأس مال ومالك شــركة التلفزة الفضائيّة )YES(، وشركة الاتصالات 

وبعض  نتنياهو  حــرب  تقتصر  لا 

وزرائه، مثل ليبرمان وريجف، على 

ــام الــســيــطــرة عــلــى الإعـــلام  ــك إح

تتعداه  وإنما  فقط  البث  واتحاد 

إلى قنوات الراديو والتلفزيون.
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الأرضيّة الأكبر في إســرائيل )»بيزيك«(، وواحدة من شــركات الاتصال الخليوي الأكبر 

في الدولة )»بيليفون«(، وموقع WALLA أحد مواقع الأخبار الأكبر والأقوى في ســوق 

الإعلام. وقد كشف تقرير صحافي موسّع نشر في صحيفة »هآرتس« عن الضغوط التي 

تُمــارس داخل هيئة التحرير في WALLA مــن أجل تأمين تغطية مؤيدة لنتنياهو وأبناء 

عائلتــه.. نشــر صور وقصــص إيجابيّة عن زوجته ســارة، إخفاء الانتقــادات حول أبناء 

عائلته. في المقابل، وبحســب التقرير، يدعم نتنياهو المصالح الاقتصاديّة لباقي شــركات 

ألوفيتــش، والتــي يُمكنــه كوزير للإعــلام أن يؤثّر عليها بقوّة. على أثر نشــر التقرير، قرر 

المستشــار القضائــي للحكومة، آفيحاي مندلبليــط، أن نتنياهو في حالة تناقضٍ للمصالح 

بكل ما يتعلقّ بإمبراطوريّة ألوفيتش الإعلاميّة، ومنعه من مواصلة التدخّل في شؤونها.59 

إلا أن الوزارة التي يترأســها نتنياهو تواصل انتهاج سياسة تُنتج أرباحاً هائلة لشركات 

ألوفيتــش، ما جعل طاقماً من مؤسســة مراقب الدولة يجــري تحقيقات مع كبار الموظفين 

في وزارة الإعلام عمّا إذا كان هناك تدخل في القرارات المتعلقة بشــركة بيزك.60 وكانت 

وســائل الإعلام قد تحدثت على امتداد ســنة 2016 عن خطوات تتعلقّ بعالم بث الكوابل 

والهواتف عن طريق الإنترنت، تعود على أعمال ألوفيتش بأرباح هائلة. وقد ســميّت هذه 

الخطوات »هدية نتنياهو لألوفيتش«.61 

مؤشر الديمقراطيّة في إسرائيل

شــهد العام 2016 نقاشــات عامة متكررة ومتواصلة في كل ما يتعلق بمسألة 

الديمقراطيــة فــي إســرائيل متمثلة بالعلاقة بين الســلطات المختلفــة، العلاقة بين 

النخب الحاكمة والمنظمات والفئات ذات التأثير على الحيِّز العام، فائض التشريع 

الشخصي لأعضاء البرلمان من اليمين، ومسائل أخرى كثيرة، إن دلتّ على شيء 

فهي تدل وفقاً لمؤشرات معتمدة في العلوم السياسيّة محلياً وعالمياً، على ما يشهده 

الحكم في إسرائيل، الذي تعتبره دول العالم تابعاً لمعسكر الدول الديمقراطية من 

توتــرات داخلية، وتآكل تدل عليها الإحصائيات الإســرائيلية المختلفة التي تتناول 

هذا الصعيد. وقد انعكســت بعض هذه الأمور مثلًا على العلاقة بين نتنياهو وبين 

وســائل الإعلام، كما بيّنا في الأبواب الســابقة، وكذلك العلاقة بين النخبة الفنيّة 

والثقافيــة في إســرائيل من جهة وبين وزيرة الثقافة المســؤولة عــن تمويل الدولة 

لقطــاع الفنــون والثقافــة ميري ريجف، التــي لا تكف عن اســتعمال صلاحياتها 

لمعاقبــة الفنانــين والفرق الفنية والمســرحية وغيرها التي تتبنــى مواقف نقدية من 

الســلطة الحاكمة وممارســاتها، ســواء على الصعيد السياسي أو الدولي أو على 

بعين  ومــريــدوه  نتنياهو  ينظر  لا 

الرضا إلى سعة انتشار القناة الثانية 

وقوتها،  إسرائيل  في  للتلفزيون 

مقارنة بالقنوات الأخرى.
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الصعيــد الاجتماعي الاقتصادي. ويفوق هذا الأمر أهمية، على الرغم من دلالاته 

الكبيرة، مسألة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من ناحية وبين السلطة 

القضائية في إســرائيل ومحاولات ســن قوانين وأنظمة تمكّن من تجاوز الســلطة 

القضائية، ولا ســيما محكمة العدل العليا، وتقليص قوتها وصلاحياتها وإعادتها 

إلى عهود سبقت ما سمي »الثورة القضائية« التي بدأها رئيس المحكمة العليا في 

تسعينيات القرن الماضي القاضي أهارون براك.

كنّــا قــد بيّنا في فصل المشــهد الاجتماعي في تقرير مدار الإســتراتيجي للســنة 

الماضية - الذي تناول حالة القلق التي عمّت في إســرائيل، ســواء بين الجمهور عامة 

أو بين مؤسســات الســلطة، خلال الانتفاضة الشعبية الفلســطينية وقبلها بعام خلال 

العدوان الأخيرة ضد غزة - كيف ازدادت في الحالتين المذكورتين حدة العداء للجهاز 

القضائي في إسرائيل على خلفية كونه جهازاً كابحاً للممارسات التعسفيّة المتسرعة 

التــي تقــوم بها الأجهزة الإداريّــة التابعة للحكومة في هذه الحــالات، بمباركة الرأي 

العام الذي توجهه أجهزة إعلام، اصطفت بغالبيتها إلى جانب الجيش والحكومة دون 

أي تحفُظ. في سنة 2016، التي لم تتسّم بتوتّر أمني، على نحو خاص، أصبح العداء 

للجهاز القضائي هاجس وزيرة »العدل« أييلت شــاكيد وأعضاء الكنيست من اليمين، 

الذيــن يعلنــون صراحــةً أنهم ســيعملون كل ما في وســعهم لمنع المحكمــة العليا من 

صلاحية المراجعة القضائية لتمرير سياسة الحكومة، لا سيّما في مجال الاستيطان. 

وقد أضعف ذلك مكانة المحكمة وزعزع ثقة الجمهور بها ليعلن نجاح أوساط اليمين. 

وسنقوم هنا بتقصي تأثيرات الهجوم على المحكمة العليا ومعركة نتنياهو ضد وسائل 

الإعــلام ثم الفســاد الذي اتهــم به نتنياهو ومحــاولات التغطية عليه مــن حلفائه من 

خلال مؤشــر الديمقراطية الإســرائيلية الذي يصدر ســنوياً عن المعهد الإســرائيلي 

للديمقراطية، وقد صدر في الربع الأخير من سنة 2016 .62 

وجد المؤشــر في هذه الســنة، كما في ســنوات سابقة، نسبة ضئيلة من الجمهور في 

إسرائيل، يهوداً وعرباً، تشعر بأنّ باستطاعتها أن تؤثر على سياسة الحكومة. 82% من 

الجمهور يشــعرون بأنّ تأثيرهم المدني-المواطني ضئيــل، يقترب من الصفر. وهذا أمرٌ 

يتكرر في نتائج الأبحاث منذ سنوات، وهو يدل على أزمة ديمقراطية حقيقيّة.

أمــا عن صورة السياســيين فــي أعين الجمهور، فإنّ ثلثــي الجمهور لا يوافقون 

علــى مقولــة إن أغلبية أعضاء الكنيســت يعملون على نحو جــدي ويقومون بعملهم 

على ما يُرام. نســبة أكبر تصل إلى ثلاثة أرباع الجمهور يعتقدون أنّ السياســيين 

منقطعــون عن احتياجات جمهــور ناخبيهم ورغباتهم. و80% يؤيدون مقولة مفادُها 

بأنّ  يشعرون  الجمهور  من   %82

تأثيرهم المدني-المواطني ضئيل، 

يقترب من الصفر.
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أنّ السياســيين يهتمون بمصالحهم الشخصية أكثر مما يهتمون بمصالح الجمهور 

الذي انتخبهم.

ومن النتائج المهمة جداً التي يكشف عنها مؤشِر الديمقراطية الأخير، ما يتعلق 

بثقة الجمهور في إسرائيل بمؤسسات الحكم، وقد سُجل انخفاض في مستوى الثقة 

بغالبية المؤسســات مقارنة بالســنة الماضية وبمعدل الثقة بهذه المؤسسات منذ بدء 

قياس هذه الثقة في العام 2003. وتدُل هذه النتائج على تراجع في ثقة المواطنين 

في إســرائيل بمؤسســات الســلطة مقارنةً بالســنة الماضية، ومن بين المؤسسات 

التي يعتبر مســتوى الثقة بها منخفضاً جداً الكنيست والتي وصلت إلى %26.5، 

)مقارنة بـ 35% في السنة السابقة(، وبالحكومة 27% من الجمهور )مقارنة بـ %35 

في الســنة الســابقة(، وبالمحكمة العليا 56% )مقارنة بـ 62% في السنة السابقة(. 

هذا ولم تتعد ثقة الجمهور بالأحزاب نسبة 14% )مقابل 19% في السنة الماضية(. 

كذلك الأمر، لوحظ انخفاض بالمقدار نفســه في الثقة بمؤسســات أخرى مثل الثقة 

بالشــرطة، حيث وصلت نســبة الثقة بهذا الجهاز الذي يفترض أنه يخدم الجمهور 

ويضمن له الأمن والحماية إلى 40%. وحازت مؤسســة رئيس الدولة بمســتوى ثقة 

يصل إلى 61.5%، وفي هذه النســبة انخفاض كبير مقارنة بالســنة الماضية حيث 

كانــت النســبة 70%. ومــن المرجّح أن يكون أحد أســباب هــذا الانخفاض وقوف 

الرئيــس إلى جانب الجهاز القضائي والجيش أثناء محاكمة الجندي أزاريا، الذي 

أدين بقتل فلسطيني جريح خائر القوى. وتدهورت نسبة الثقة بوسائل الإعلام في 

إســرائيل إلــى 24% بين الجمهور عامةً، بعد أن كانت النســبة فــي العام الماضي 

35.5%، ولا بدّ أن يكون لهذا الانخفاض تأثير مهم، حيثُ إنّ وسائل الإعلام أداة 

لهــا تأثيــر هائل من حيث كونها أهم أجهزة الرقابة على الســلطة وأعمالها وكذلك 

في كل ما يتعلقّ بتمثيل الواقع أو خلق الواقع في مخيلة الجمهور. ومن المرجح أن 

لحرب نتنياهو على الإعلام تأثيراً على هذه النتيجة.

يُشير مؤشر الديمقراطية، في هذه السنة أيضاً، إلى أنّ المؤسسة الوحيدة التي 

تحافظ على مستوى ثقة مرتفع هي الجيش الذي يحظى بثقة 90% من اليهود في 

إســرائيل )مقارنة بـ 93% في الســنة الســابقة( و82% في صفوف الجمهور عامة 

في إسرائيل.

وكما ذكرنا أعلاه، تعتقد غالبية الإسرائيليين أنّ رجال السياسة منقطعون عن مشاكل 

الجمهــور وحاجاتــه )75%(، و64.5% يعتقــدون أنهم لا يبذلون جهــوداً جديّة في عملهم 

ولا يقومــون بعملهــم علــى ما يرام. 79% مــن الجمهور يعتقدون أنّ السياســيين يهتمون 

مستوى  فــي  انــخــفــاض  ــل  ــج سُ

الثقة بغالبية المؤسسات مقارنة 

بالسنة الماضية؟

بوسائل  الثقة  نسبة  تــدهــورت   

الإعـــلام فــي إســرائــيــل إلــى %2٤ 

، بعد أن كانت 
ً

بين الجمهور عامة

النسبة في العام الماضي %3٥.٥.

على  يــوافــقــون  لا  الجمهور  ثلثا 

مقولة إن أغلبية أعضاء الكنيست 

يعملون على نحو جدي ويقومون 

بعملهم على ما يُرام.
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بمصالحهم الشــخصية وليس بمصالح الجمهور الذي انتخبهم. ويعتقد 47% أنه لا يوجد 

في إسرائيل حزب يمثل توجهاتهم وآرائهم على نحوٍ جيد.

وجد المؤشر فيما يتعلقّ بمسألة التوازن بين المركب الديمقراطي والمركّب اليهودي 

فــي تعريــف دولة إســرائيل، أن الرأي الشــائع بين اليهود حول هــذا الأمر هو أنّ 

المركــب الديمقراطي أقوى )بين الحريديــين – 69%؛ المتدينين الوطنيين – %45.5( 

وينقســم جمهــور المحافظين المتدينين بين توازن المركبين وبــين من يعتبرون المركب 

الديمقراطي أقوى. 

أمــا المحافظــون غيــر المتدينــين والعلمانيون فيشــعرون بــأنّ المركب اليهــودي أقوى 

)40.5%، 59%(. واعتبر 80% من العرب أنّ المركب اليهودي قوي جداً.

لــم يوافــق أكثر من 75% مــن العرب على الجملة التي تقول إنّ لإســرائيل حقاً في أن 

تعرّف كدولة يهوديّة. في الجهة المقابلة، 52.5% من الجمهور اليهودي يعتقدون أنّه يجب 

مصادرة حق التصويت من الذين لا يوافقون على الاعتراف بأنّ إسرائيل هي دولة قوميّة 

للشــعب اليهودي. ومن شــأن هذا التناقض أن يتنبّأ بما يمكن أن يطرأ على العلاقات بين 

الطرفين في ما يتعلق بشــكل الدولة في المســتقبل. وحول السؤال لمن ينصاعون في حالة 

التضارب بين الشــريعة وبين أحكام القضاء المدني، أجاب 2/3 من اليهود بأنهم ســوف 

ينصاعون للقضاء المدني. في أوساط الحريديين كان هناك إجماع على الاستجابة لأوامر 

الشــريعة في حالة التضارب. أما العرب فقد انقســموا حول هذا السؤال مع تفوق بسيط 

لمن أعلنوا أنهم ســينصاعون لأوامر الشــريعة )48% مقابل 44%(، هذا مع العلم أنّ ردود 

فعل العرب لم تثبت هذا الأمر عند إقدام الكنيســت على إقرار قانون يمنع الأذان، وذلك 

على عكس ما كان متوقعاً.

توافق أغلبيّة من السكان، على اختلاف انتماءاتهم، على ضرورة الحفاظ على النظام 

»الديمقراطــي«، أمــا من لا يوافقون على هذا الأمر، وهم قلةّ في جميع الأحوال، فنجد 

أنّ لهم وجوداً جدّياً بين اليهود الحريديين في الأساس )38% مقابل 25% بين المتدينين 

الوطنيــين، 23% مــن المحافظين المتدينين، 13% من المحافظين غيــر المتدينين و7% من 

العلمانيين اليهود(. أما بين العرب، فإنّ 87% يؤيدون الحفاظ على النظام الديمقراطي 

خوفًا من أنّ الانتقال إلى أسلوب حكم آخر قد يحرمهم من حقوقهم كأقليّة.63

يعتقد 42% من الإسرائيليين أن هناك حاجة لقائد قوي لا يأخذ الكنيست بعين الاعتبار ولا 

يهتم بوســائل الإعلام والرأي العام حتى تتمكن إســرائيل من مواجهة المشاكل التي تواجهها. 

ومــن الجديــر بالقول إنّ نتنياهو يحاول أن يلعب دور هذا القائد، وخير دليل على ذلك، هجومه 

الشرس على وسائل الإعلام في السنة الأخيرة، وخلاله لم يخفِ حقيقة أنّ ما يواجهه في حربه 

لم يوافق أكثر من 7٥% من العرب 

على الجملة التي تقول إنّ لإسرائيل 

حقا في أن تعرّف كدولة يهوديّة

في  الديمقراطية،  مؤشر  يُشير 

هذه السنة أيضا، إلى أنّ المؤسسة 

الوحيدة التي تحافظ على مستوى 

ــذي  ــي الــجــيــش ال ثــقــة مــرتــفــع ه

يحظى بثقة 90% من اليهود في 

إسرائيل.
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ه له النقد باستمرار، كما بيّنا بإسهاب أعلاه.  ضد الإعلام يرجع لكون الإعلام يسارياً يوجِّ

أما من ناحية الكنيســت، فهو لا يحتاج إلى خوض أي مواجهة معه بســبب تركيبته 

اليمينية المشاركة في الائتلاف، أو بسبب ضعف أحزاب المعارضة وتساوقها مع الرأي 

العام اليميني في إســرائيل في محاولة لاستجداء الأصوات. ويبدو أن مقتضيات دور 

الزعيــم القــوي في إســرائيل – نتنياهو هي من بين أســباب معركــة نتنياهو ومؤيديه 

المقربين ضد الجهاز القضائي، حتى لا يقوم بكبح جماحه ومراقبة خطواته في القيادة. 

على الرغم من انعدام الثقة بالمؤسسات السياسيّة، فإن معظم مواطني الدولة فخورون 

بكونهم إسرائيليين )86% من اليهود(، في المقابل وجد مؤشر الديمقراطية أن الإسرائيليين 

يريدون الحفاظ على الديمقراطية ولكن دون منظمات حقوق إنسان. فمثلًا 71% من اليهود 

يظنــون أنّ منظمــات حقــوق الإنســان والمواطن تلحق ضــرراً بالدولة، وفي هذه النســبة 

ارتفاع بنسبة 15% عن المعطى نفسه في السنة الماضية.

نسبة اليهود الذين يوافقون على أنّ منظمات حقوق الإنسان، »جمعية حقوق المواطن«، 

و»بتسيلم« تلحق الضرر بالدولة.

%50   %52   %56   %71

2010   2013   2015   2016

إضافــة إلــى ذلك، أكثــر من نصف الجمهــور اليهودي )52.5%( يؤيدون ســحب حق 

التصويت ممن لا يوافق على الإعلان عن أنّ إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي.

وحول الوضع الاقتصادي للدولة، 36% يعتبرونه جيداً، و40% يرونه متوســطاً، و%23 

فقط يعتبرونه رديئاً. 78% من اليهود و60.5% من العرب يعتقدون أنّ وضعهم الشخصي 

جيد. 66% من الإسرائيليين متفائلون بشأن مستقبل إسرائيل.

غالبية اليهود في إســرائيل، على اختلاف انتماءاتهم السياسية فخورون بإسرائيليتهم 

)اليمين- 92%؛ المحســوبون على تيار المركز – 90%؛ واليســار 65.5%(، معظم اليهود 

المتدينين من الحريديين والمتدينين الوطنيين اختاروا الهويّة اليهودية عند تعريف أنفســهم 

)56%، 62%(. كذلــك الأمر بالنســبة للمحافظين )متدينين وغيــر متدينين( اختاروا الهوية 

اليهودية هويتهم الأساسيّة؛ ولكن بالتساوي مع الهوية »الإسرائيلية«. العلمانيون اختاروا 

وبشكلٍ واضح وقاطع الهوية »الإسرائيلية«، )%76(.  

أظهــر البحــث أنّ الهويــات الطائفية )هويــات الانتماء حســب بلاد الهجــرة(، الهويات 

الطائفيّــة )هويــات الانتمــاء 29% حســب بلاد الهجرة( كانت هامشــية لــدى جميع الفئات 

اليهودية إجمالًا.
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إجمال

حاولنا في هذا الفصل رصد وتحليل الأزمة التي تعاني منها "الديمقراطية الإسرائيلية" 

كمــا تنعكــس من خلال بعض المظاهر الرئيســيّة مثــل: اتباع السياســة النيوليبراليّة في 

المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتخلي عن سياسة الرفاه الاجتماعيّ، والآثار المترتبة 

على ذلك مثل تفشّــي الفقر واتساع الفجوات الاجتماعية والضائقات المختلفة التي يعاني 

منهــا أصحــاب الدخل المحــدود الذين باتوا يعجزون عن ســد حاجاتهــم وتأمين التعليم 

المناســب لأولادهــم في ظل ارتفاع ســريع ومتواصل لغلاء المعيشــة ولإيجارات الشــقق 

وخصخصة كافة مجالات الحياة.

 ومن نافل القول أن لهذه الحال تأثير ســلبي على الســلوك السياســيّ الجماعيّ الذي 

يساهم في تحديد طبيعة النظام في إسرائيل وفي أي دولة في العالم.

 المظهــر الثانــي لهذه الأزمة، الذي تناوله هذا الفصل بإســهاب يتعلقّ بـ "متلازمة المال 

والسلطة" التي يكثر الحديث عنها في إسرائيل، وهي تساهم على نحو أساسيّ في تفشي 

الفســاد الســلطويّ كأســلوب عمل وحياة، وهو ما يحدث في إسرائيل فعلا. ولم تكن سنة 

2016 مختلفة عن ســابقاتها فيما يتعلقّ بتفشــي الفساد في دوائر السلطة المختلفة، وفي 

السلطات المحليّة. ويقوم هذا الفصل باستعراض الظاهرة من خلال قضايا شبهات الفساد 

الســلطوي التي تحوم حول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتي يبدو أنها ســتجره إلى 

أروقة المحاكم قريبًا، ومن المرجّح أن تقصّر هذه القضايا فترة ولاية الحكومة الحالية. 

ومــن مظاهر الأزمة الأخــرى التي تناولناها في هذا الفصــل أيضًا محاولات نتنياهو 

وحكومته الحالية إخضاع وإســكات وســائل الإعلام في إســرائيل، والهجوم  المتواصل 

للأوساط الحاكمة على الجهاز القضائي. 

وفــي نهايــة الفصــل حاولنا رؤية انعــكاس هــذه الظواهر الخطيرة من خلال مؤشــر 

الديمقراطية في إســرائيل، وهو يكشــف فعلا عن تدهور في مســتوى الثقة بالمؤسســات 

المهمة التي تعرّضت لمحاولات النيل منها، ويعكس مميزات ثقافة سياسية لم تذوّت أبسط 

المبادئ الديمقراطية.
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